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إحياء علوم الدين____ 0< (كناب أسرارالزكاق)__ اا مم 


. االتريوي اللي بون 1 ني الل اا ناذا كار ما لاعن أ الأولى . 
الحديث . وأخرج أيضا من خديثه قال : نخرنجت ليلة من الليالى فإذا برسول الله مَيَكدمْ يمشى 
وحنده وليس .معه إنسان قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحدء قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمر فالتفت فرآنى فقال: من هذا فقال أبو ذر : جعلنى الله فداك» قال يا أبا ذر: تعال قال: 
فمشيت معه ساعة» فقال: : إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح به 
عن يمينه وشماله وبين يد يه ووراءه وعمل فيه خيرا . قال: فمشيت معه ساعة » الحديث . 

0< وأخرج أحمد وهناد وغبد بن حميد وأبو يعلى من حديث أبى سعيد بلفظ : هلك المكثرون إلا 

من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد 
: الرخمن بن: أبزى وأخرج أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى ذر قنال : قال لى رسول الله 
بد : يا أبا ذر اعقل ما أقول لك إن المذكرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من-قال كذا 
وكذا. . . الحديث» وروى مسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه: ما 
اد ولا فضة لا يؤدى منها حقها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمى عليها فى نار جهنم , فيكوى بها جبينه وجنبه ثم أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول الله 
فالابل؟ قال : ولا صاجب.إبل لا يؤدى منها حقها ومن بحقها عليها يوم وردها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع قرقر أدخحر ما كانت لا يفقد فيها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول اللهء فالبقر والغنم؟ قال: ولا 
صاحب بقر .وغنم لا يؤدى منها حقها إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار ثم ذكر الخيل والحمر. وفى رواية له: ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها 
ولم يقل فيها . أخرج البخارى من هذا الحديث ذكر الخيل إلخ » وذكر فى الوعيد على من لم 
يؤد زكاته من رواية شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رفعه : تأتى 
على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتى الغئم على 
صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وروى مسلم 
عن الزبير سمع جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ميد يقول: ما من صاحب إبل 
لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامنة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تثير عليه 
بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد 
لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا 
منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا- 


لمكا 


.كما يقضم الفسحل. ولم يخرج البخارى عن جابر فى هذا شيئًا وخرج عن أبى هريرة رفعه: ١‏ 
. كنز أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع . وعنه رفعه:. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم 7 
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(كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين ٠.‏ 


0. 


فاه فإذ أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذدى خبأته فأنا غنى عنه فإذا رأى أنه لابد منه سلك د 
فى فيه فيقضمها قضم الفحل» قال أبو الزيير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سالنا ٠‏ 


جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير» وفى لفظ آخر عن جابر رفعه: ما من || 
صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات | 


الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ولا من !! 


صاحب مال لا يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر 1 


ا 


منه يقال: هذا مالك الذى كنت تبخل به فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده فى قيه فجعل يقضمها, | 


القيامة شسجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعنى بشدقيه ثم يقول: أنا مالك © 
أنا كنزك ثم تلا: #8 ولا يحسبن الذين يسخلون» الآية. وزاد فى طريق أخرى: والله لن يزال ١+‏ 
يطلبه حتى يبسط يده فتلقمها فاه ٠»‏ وقال رسول الله مولي : إذا مارب النعم لم يعط حقها :!! 
تسلطت عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها. ذكر هذه الزيادة فى كتاب الخيل . : 

(تنبيه) : فيه فائدتان متعلقتان بحديث مسلم الذى أوزده المصنف: ٠‏ 

الآولى قوله: حتى يقضى بون الناسء قال العراقى : فى شرح الترمذى : يمكن أن يؤخخذ'منه 
أن مانع الزكاة آخر من يقضى فيه وأنه يعذب بما ذكرز حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى 
فيه بالنار أو اللجنة ويحتمل أن المراد حتى يشرع فى القضاء بين الناس ويجىء القتضاء فيه إما 
فى اوائلهم أو وسطهم أو آخرهم على مايريد الله» وهذا أظهر .أه. قال ولده فى شرح 
التقريب: قد يشير إلى الأول قوله : « في يوم كان مقداره حَمسين ألْف سنَة4 ويقال: إنما ذكر 
فى معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه لجواز أن يكون القضاء فيه فى آآخر الناس وإن احتمل أن 
يكون فصل أمره فى وسطه أو أوله؛ والله اعلم .. | 


الثانية: فيه أن هذا الوعيد فى خق المسلمين والكفار فإن فى رواية أخرى من هذا الحديث 
عند مسلم : ثيرى سبيله إما إلى الجنة هو المسلم والذى إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل 
التأبيد فيها فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص ثم دخول اللحنة وهو 
المسلم » وفى دخول المسلم فى هذا الوعسيد رد على المرجئة حيث يقولون: إنه لا يضر مع 
الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والكتاب والسنئة مشحونان بما يخالف قولهم 
واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف لينزجر الئاس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره 


وهو باطل» ولو صح قولهم لارتفع الوثوق عسما جاءت به الشرائع واحتسمل فى كل منها ذلك 


وهذا يؤدى إلى هدم الشرائع وسقوط فائدتهاء والله أعلم .اه. 


0 1 
8 م عفدجم 578 


وإذا كان هذا التشديد مخرجا فى الصحيحين فقد صار من مهمات الدين الكشف عن 
أسرار الزكاة وشروطها الجلية والخفية ومعائيها الظاهرة والباطنة » مع الاقتصار على ما لا 
يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضهاء ويتكشف ذلك فى أربعة فصول : 

(الفصل الأول) : فى أنواع الزكاة وأسباب وجوبها . 

«الثانى) : فى آدابها وشروطها الباطنة والظاهرة . 

(الثالث) : فى القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه . 


(الرابع) : فى صدقة التطوع وفضلها. 
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إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالزكاة) 4 


الفصل الأول ٠‏ * 
فى أنواع الزكاة وأسباب تا 


والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع : 
(زكاة-النعم والنقدين.» والتجارة . وزكاة الركاز . والمعادن ». وزكاة الملعشرات » وزكاة 
النوع الأول : ركاة النعم ‏ 
ولا تجهب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم ولا يشترط البلوغ تل تجهب فى مال الصبئ 
والمجنون » هذا روط من عليه » وأما المال كت اخحمسة: أن يكؤن نعماء سائمة» باقية 
حولة تمان كاله ملوكا على الككمال ٠‏ [ 


الشرط الول : كونه نعما فلا زكاة إلا فى الإيل والبقر والغتم أما الخيل والبغال عن 
والمتولد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيها . ظ 

الغانى : لسوم فلا دكاه فى معلوفة وإذا أسيمت فى وقت وعلفت فى وقت تظهر بذلك 
مؤنتها فلا ركاة فيها 0 


اللفالث: الحول قال ول الله كلك : ١‏ لا زكاة فى مال حتى يتحول عليه الحو » 000 
ويستئنى من هذا نتاج المال فإنه ينسحب عليه حكم المال وتهب الزكاة فيه الحول الأصول» ومهما 
باع المال فى أثناء المحول أو وهبه انقطع الحول . 


(369) حديث > « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول »© قال العراقى : رواه أبو داود من حديث 
على بإسناذ جيد وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف . اه . 


.قال مرتضى : هذا لفظ ابن ماجه وفى إسناده جارية بن أبى الرحال قال ابن خسجر : هو 
ضعيفء) وقال البيهقى : ليس بحبجة » ورواه الدارقطنى هكذا من حديث أنس وفى سنده 
حسان بن سياه وكذا ابن عدى فى الكامل فى ترجمته وضعفه »ء وأما لفظ أبى داود فى أثناء- 


70١‏ (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 

الرابع : كمال الملك والتصرف» فتجب الزكاة فى الماشية المرهونة لآنه الذى حجر على 
نفسه فيه ء ولا تجب فى الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فتجب زكاة ما مضى عند 
غوده: » ولو كان .عليه دين يستعرق ماله قلا زكاة عليه فإنهاليس غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن 
الختاحة. 


|الخامس : كمال النصات 


(أما الإبل) فلا شىء فيها ختى تبلغ خسنا ففيها جذعة من الضأن» والجذعة هى التتى تكون فى 
السنة الثانية» أو ثنية من المعز وهى التى تكون فى السنة الثالثة» وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة 
ثللاث:شياأة © وفى عشرين أربع شياه» وفى' خمس. وعشرين ننت مخاض وهى التون فين السببة الثانية ؛ 
فإن لم يكن فى ماله.بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذى فى السنة الثالثة يؤخذ وإن كان قادرا على 
شرائهاء وفى ست وثلاثين ابنة لبون ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهى التى فى 
الستة الرابعة» فإذا ضصارت إحدى وستين ففيها جذعة وهمى الى ف السنة الخامسة»ء فإذا 
صارت سنتا وسبعين ففيها بنتا لبون» فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتانء فإذا صارت 
إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » فإذا صارت ماثئة وثلاثين فقد استقر الحساب 
ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون . 
(وأما البقر) فلا شىء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذى فى السنة الثانية ثم فى 
- بحديت طويل رواه عن عاصم بن حمزة وعن الحارث الأعور عن على 2 لسن 'فى مال. كاه 
حتى يحول عليه الحول» واختلف فى رفعه ووقفه. فجرير بن حازم قال : كان ابن وهب يزيد 
فى الحديث عن النبى َم وشعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه » قال المنذرى: والحارث 
وعاصم ليس بحجة ففى قول العراقى بإسناد جيد نظر, وأراد بالمال النامى كالمواشى والنقود لأن 
نماءها لم يظهر إلا بمضى مدة الحول عليها وأما الزرع والثمار فلا يراعى فيها الحول وإنما ينظر 
إلى وقت إدذراكها واستحصادها فيخرج الحق منها قال الخطابى فى معالم الستان ومعله للمتاوى 
فى شرح الجامع قال : هذا فيما يرصد للزيادة والثنماء أما مَا هو نماء فى نفسه كحب ؤثمر فلا 
يعتبر فية الحول عنك الشافعى . اها. 


إجياء علوم الدين __ (كتاب أسرار الزكاة) ١م‏ 

(وأما الغئم) فلا: زكاة فيها حتى تبلغ: أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعزء. 
ثم لا شئء فيها حتى: تبلغ: مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان-إلى مائتى شاة. وواحدة ففيها ثلاث 
شياه إلى أرنعماثة ففيها أربغ شياه ثم استقر الخسساب فى كل ماثة شاة . 

وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد فى النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم 
ففيها شاة» وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة على جميعهم» وخلطة 
الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يربحا معا ويسقيا معا ويحلبا معا ويسرحا معا ويكون 
الغي معانو يكن إدراة الشبول فعا وذ كرا ديا من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمى 
والمكاتب ومهما نزل فى واجب الإبل عن سن إلى سن فهسو جائز ما لم يجاوز بنت معخاض فى 
نزول ولكن يضم إليه جبسران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما ولسنتين أربع شياه أو 
ا مه وله أن بضعد فى السن ما لم يجاوز الجذعة فى الضحوة ويأخحذ الجبران 
من الساعين من بيت المال ولا تؤخذ فى الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو 
واحدة» 0 من الكرام كريمة ومن اللثام لفيمة ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض 
ولا الربى ولا الفحل ولا غراء المال ... 


النوع الثانى : زكاة ال معشرات 

فيجب العشر فى كل مستنبت مقتات بلغ ثماماثة من ولا شىء فيما دونها ولا فى 
الفواكه والقطن» ولكن فى الحبوب التى تقتات وفى التمر والزبيب ويعتبر أن تكون ثمانماثة 
عن قن أو وها لا وطنا وعنا يعرم اللفميين اللستين: ويكمل مال أحد الخليطين يمال 
الآخر فى خلظة الشيوع كالمتان الفغررك يون وريه للسيسيع كاده كن زنيب فد 
على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم ولا يعتبر خلطة الجوار فيه ولا يكمل 
نات اللنظة ,بالممعير ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه .هذا قدر الواجب إن 
كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر فإن اجتمعا 
فالأغلب يعتبر » وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب ان والمحب اليابس بعد التنقية ولا 


0 (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم الدين . 
يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة فى قطعها قبل تاة 
الإدراك,فيؤخذ. الرظب» فيكال 'تسعة للمالك بوواحد للفقير ولا يمنع من هذه القسمة قَول] 
إن القسمة بيع بل يرخص فى مثل هذا للحاجة» ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح فى 


الثمار وأن يسشتدل الحب ؤووقت الآداء بعل الحفاف. 
النوع الثالث : ركاة النفدين 

فإذا تم الحول على وزن مائتى درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وموابم 
العشر وما زاد فبحسابه ولو درهماء ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة ففيها ربع 
العشر وما زاد فبحسانه وإن نقض من النصات حبة فل زكاة. ونجب على من معه دراهم 
مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة »وتجب الزكاة فى التبر وفى الحلى الحظور 
كأوانى الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال ولا تجب فى الحلى المباح وتجب فى الدين الذى 
هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان:مؤجلا فلا تجب إلا عند حلول الأجل . 


النوع الرايع ؛: زكاة النجارة 

وَهَنْ كزكاة النقدين وإغا 'يتغقد,الحخول مع:وقت'ملك النقدين الذى. بها اشترى البضاعة إل 
كان النقد نصابًا ٠‏ فإن كان ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء 
وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يوم » فإن كان ماابه الشراء نقذ وكان نصابا كاملا كان التقونم 
به أولى من نقد البلد» ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشترى به 
شيئاء ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة» والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة 
وما كان من ربح فى السلعة فى آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له 
حولا كما فى النتاخ وأموال الضيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات 


وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة هذا هو الأقيس . 


إحياء علوم الدين لهاب أسرارالزكاة) 1 


النوع الخامس ؛ الركار والعدن . 

والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض لم يسجر عليها فى الإسلام ملك فعلى 
والجده في الذهب والفضة منه الخمسء والكخوك غير معدن والأولى أن لا يعتير التصاب أيضا لأن 
إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة واعتباره أيضا ليس ببعيد لأن مصرفه مصرف الزكاة ولذلك 
يخصصن على الصحيح بالنقدين» وأما المعادن فلا زكاة فيما اتتخرن ,مها صوق الذهب -والفضة 
ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين» وعلى هذا يعتبر النصاب:» وفى 
الحول قولان وق قزل تب" اللسصين فقن هذا لذ تبر وق الات قز لان روالأسيدت 
والعلم عند الله تعالق - أن يلق فى قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب وف الول 
بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ؤيعتبر النصاب 5000 ظ والاحتياط أن يخرج الخخمس 
من القليل والكثير ومن عين النقدين أيضا خخروجا عن شبهة هذه اوداك فإنها ظنون قريبة 

من التعارض» وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض |! الاشتباه. 006 


النوغ السادس '؛ فى صدقة [الفطر 


وثى ايعان المناة 15 الله 3 ١‏ على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوت 
يوم الفطر وليلته صاع ما يقتات 6 77" بصاع رسول الله يليك وهو منوان وثلثا من يخرجه من 
جنس قوته أو من أفضل منهء فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعينر وإن اقتات حبويا مختلفة اختار 
خيرها ومن أيها أخرج أجزاء 'وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف. 


< ولا يجوز إخراج الدقيق والسنويق ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل 


قريب هو فى نفقته أعنى من تجهب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد. قال اس : «أدوا 
صدقة الفطر عمن تمونون 2١١١76‏ وتجب.صدقة العبد المشترك على الشريكين ولا تجهب صدقة العبد 


(50) حديث 0 ا اين عمر قال: فرض 
رسول الله مم زكاة الفطر من رمضان . . . الحديث . ظ 


050 حديث : (١ا‏ أدوا زكاة الفطر عمن تمونون 1 هكذا أورده 50-0 الوجيز وهو ملفق - 


(كتاب_أسرار الزكاة)____ إحياء علوه ! 


من حديثين أوله من حديث ثعلبة بن عبد ال ماضى ذكره ولفظه : ادوا عق كل روعي صصر 
أو كبير نصف صاع من بر أو ضاعا من شعير أو صاعا من تمر. وقد ذكرهما فيما شبقء يو" 
عبد الرزاق وأبو:داوذ والطبرائى والحاكم وأيخحرجه من حديث: ابن .عمر: أمر رسو ل الله عليحة 
وسدلة الإطلر عن البجاير وكير والحسر والتزة بن ازارية. لآل انا إلى لي ٠‏ 0 
أخرجه الدارقطنى والبيهقى مَنْ طريق الضحاك بن عثمان عَنْ نافع عن :ابن غمر .اه-. 
: وقال العراقى : .رواه الدارقطنى والبيهقى من. حديث. ابن .عمرء.. وقال البيهقى :.إستناده غهر 
قوى .اه. وأخخرج ابن أبى شيبة .عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع بن ابن عم 
بحوه 4 وزاد أن ابن عمر كان يعطيه عمن يعول ومماليك نساثه إل مكاتيين كانا له لم يكن 
يعطئ عنهما والضحاك بن عثمان وثقسه ابن معين وقال أبو حاتم:. ضدوق وقال.اين سعد ' 5 
ثبتاء وقد أخرج له مسلمء وما.ظهر لى معنى قول البيهقى إسناده غير قوى؛ 5د 0 
أبى شيبة أيضا عن وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطى ف 
الفطر. عمن تمون من أهلها الشاهد والغائب٠.‏ ثم قال الحافظ فى التخريج المذكور عن حديت 
ابن عمز السابق : رواه الدارقطنى من حديث على وفيه ضعف ورواه الشافعى عن إبراهيم بن 
نعبتارةاقعة شال :وف هذا المكان عجب وهو أن الشافعى رحمه الله لا يقول بالمرسل ثم 
أخذها هنا بأبين مرسل فى العالم من رواية ابن أبى يحيى .اه . قال الولى: ولم ينفرد به ابن 
أبى يحيى فقد رواه غيره وقد روى من. حديث ابن عمر كما تقدم ثم إن المعتمد القياس 
النفقة مع ما انضم إلى ذلك من فعل راوى الحديث . ففى الصحيحين عنه أنه كان يعطى عن 
الصغير والكبير قال نافع : حتى إن كان بنيا .اه. ظ 


المدنى فإنه كان يعرف بابن أبى يحبى» كان الشافعى يوثقه وكان أحمد يتحامل عليه وتركه 
أبو داود وغيره» وقول الولى: لم ينفرد به ابن أبى يحبى فقد رواه غيره يشير إلى ما فى السان 
للبيهقى ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على قال: فرض رسول الله 
يده على كل صغير أو كبير أو عبد من تمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من 
زبيب عن كل إنسان . وفيه انقطاع وروى الثورى فى الجامع عن عبد الأعلى عن أبى عبد 
الرحمن السلمئ عن أبيه قال: من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمر وهذا 
موقوف وعبد الأعلى ضعيف . ١‏ ه . قال النووى فى شرح المهذب بعد أن ذكر من حرج هذا 
الحديث :فالحاصل أن هذه اللفظة: « ممن تمونون » ليست بثابتة كذا نقله عنه الولى فى شرح 
التقريب . ٠‏ ظ ظ 

وقال : هى من: طريق جعفر بن محمد بالوجهين متكلم فيه بالإرسال والانقطاع وهو ظاهر 
إما عن طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر فلا وجه لإسقاطها لثقة رواتها كما أشرنا إلى- 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة) اا . 
الكافر» وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج عنها دون إذنها وإن 
فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد « وقد قدم 
رسول الله حيدم نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الخادم © "١7‏ فهذه أحكام فقهية 
لابد للغنى من معرفتها وقد تعرض له وقائع نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فيها على 
الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار . 


د ذلكء» وقد عقد البيهقى على هذا الحديث باب إخخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنتهء 

وقال الشيخ علاء الدين على بن عثمان من أصحابنا وهو من شيوخ الحافظ العراقى ما 
نصه: وقوله ركم فى الصحيح على الذكر والأنثى من حديث ابن عمر دليل على سقوط 
صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبها عليها فلا تسقط عنها إلا بدليل ولأنه يلزمها اللإإخراج عن 
عبيدها فكان يلزمها عن نفسها أولى ويلزم الشافعى رحمه الله الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر 
لأنه يمونهما . ١ه‏ . 


(571) حديث : « قدم رسول الله حَيِثيِدم نفقة الولد على نفقة الزوجة». ونفقة الزوجة على نفقة 
الخادم » قال العراقى : رواه أبو داود فى سننه من حديث أبى هريرة بسند صحيح» وابن حبان 
والحاكم وصححة ») ووواه النسائى وابن حبان أيضا بتقديم الزوجة على الولد وسيأتى . أاهمط. 


قال مرتضى : رواه النسائى من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة بلفظ : 
قال رجل يا رسول الله عندى دينار» قال: تصدق به على نفسك» قال: عندى آخرء قال 
تصدق به على زوجتك» قال: عندى آخر » قال: تصدق به على ولدك.» قال: عندى آخر» 
قال: تصدق به على خادمكء؛ قال: عندى آخرء قال: أنت أبصر به. وهذا الذى قال به 
العراقى . 
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حياء علوم الدين (كتَاب أسرارالسزكاة) د 


8 ا وشروطه كن والظاهرة 


111111111ظكظ 

(الآول) النية : وهو أن حرى بعلب ركاء الفرض ويسن عليه تعيين الأموال 52007 
غائب فقال : هذا عن مالى الغائب إن كان ساما ولا فهو نافلة جاز لأنه إن لم يصرح به 
فكذلك يكو ن عند إطلاقه» وله الولى تقوم مقام نينة المجنون والصبى» ونية السلطان تقوم مقام 
ية المالك الممتنع عن الزكاة » ولكن فى ظاهر حكم الدنيا أعنى فى قطع المطالبة عنه أما فى 
الآخرة فلا بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستانف الزكاة» وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند 
التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه لأن توكيله بالنية.نية . . ظ 


ا 
ف 


6 البدار عقيب اللموكة وفى زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر متخ وقت 
وجوبها بغروب المي من آخر يوم من شهر رمضان ووقت تعجيلها شهر رمضان كله ومن 
خم ركاة ماله مع السمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادفة المستحق» ؛ وإن أخر 
لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه. وتعسجيل الزكاة جائز ز بشرط أن يقع بعد كمال 
النصاب وانعقاد الحول ويجوز تعجيل ركاء حولين» ومهما عجل فمات المسكين قبل الحول أو 
ارتد أو صار غنيا بغير ما عجل إليه أو تلف مال المالك أو مات فالمدفوع ليس بزكاة واسترجاعه 
غير ممكن إلا إذا نت بالاسترجاع فليكن المعجل مراقبا آخر الأمور وسلامة العاقبة . 


ظ لالت" أن لا يخرج بدلا باعتبار القيمة بل يخرج المنصوص عليه فلا يجزئ ورق غن 
ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه فى القيمة؛ ولعل بعض من لا يدرك غرض الشافعى 
فيه يساهل فى ذلك ويلاحظ المقضود من سند الخلة وما أبعده عن التحصيل فإن سد الخلة 
مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة.أقسام.: قسم هو تعبد محض لا مدخل 


ا 


053 | 


اس | ت” 


1/4 (كتاب. أسرار الزكاة ) إحياء علوم الدين 
للاحظوظ والأغراض فيه.وذلك كرمى الجمرات مثلا إذ لاحظ للجمرة فى .وضصول الطخضى إليها 
فمقصوه الشرع فيه الأبعلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديت يتقعل بها لايعقل له معنى. لآن ها 
يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعؤه إليه.فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية إذ العبودية 
تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المغبود فقط الا العنق آخزء؛ وأكثر أعمال الحج كذلك» ولذلك 
قال يدم فى إحرامه : « لبيك بحجة حقًا تعبدًا ورقًا »27 تنبيها على أن ذلك إظهار للعبودية 


بالانقياد لمجرد الأمر وامتثاله كما أمر من "غير استئئاس العقل منه بما يميّل إليَة ويحث عليه . 


القسم الثانى : من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعير 
كقغاة دين الآدميين ورد المفصوي فلا جزم لا يعتر افيه فعله ونيته. ومهما وصل الحق إلى 
مخ قد ل المسحدى أو ييل عه عتل رمماء بآذى الوحوك وشقط خخطاب الشسرع فهزان 


قسمان. لا تركيب فيهمًا يشترك فى دركهما جميع النامن, ٠‏ 


َالعَلت الشالث : هو المركب الذى نقصد منه اللآأمران جميعا وهو حظ العَسَاد واميحان 
المكلفك بالاستعياة فيتتمع فيه تعيد رمى المنعان وحظ رد الحقوق فهذا قنتم في نقسه معقول» ؤإن 
وود الشرع به وني اللصمع بين المعنين ولا يتيغئ أن ينسى أدق المعتيين وهو التعبد والاسترقاق 
يسبب أجلاهما ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل ولم يتنبه له غير الشافعى تنه فحظ 
الفقير مقتصود فى سد الخلة وهو جلى سابق إلى الأفهام وحق التعبد فى اتباع التفاصيل مقصود 
للشرع وباعتباره صارت الزكاة قريئة للصلاة والحج فى كونها من مبانى الإسلام » ولا شك فى أن 
على المكلف تعبا فى تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته ثم توزيعه 
على الأصناف الثمانية كما سيأتى؛ والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير لكنه قادح فى التعبد 
ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أمور ذكرناها فى كتب الخلاف من الفقهيات؛ 
(177) حديث : ١‏ لبيك بحجة حقا تعبذًا ورقًا » قال العراقى : أخرجه البزار والدارقطنى فى العلل 
من حدية أنشس, ٠".‏ هكد . 


قال مرتضى : ورواه الديلمى فى مستد الفردوس من: حديثه أيضًا؛ ولفظه : لبيك ححا حما 


تعيدا ورقًا / 


إحياء علوم الذين (كتاب أسرار الزكاة) ظ 0 ولا 
ومن أوضحها أن الشرع لتحت الى تين هق الال شأة فعدل من الإبل إلى الشاة ولم. يعدل إلى 
النقدين والتقويم وإن قدر أن ذلك لقلة النقود فى أيدى العرب. بطل بذكره عشرين درهما فى 
الجبران مع الشاتين» فلم لم يذكر فى الجبران ادر السضات سن اللحيه ولم قدر بعشرين درهماأ 
وشاتين وإن كانت الثشياب والأمتغة كلها فى معناها فهذا دناليات تدل على أن 
الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما فى احج ولكن جمع بين المعنيين والأذهان الضعيفة تقصر 
.عن درك المركيات فهذا شأن الغلط فيه . 


(الرابع) : أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخمر : فإن أعين المساكين فى كل بلدة تمعد إلى 
أموالهاء وفى النقل تححييب للظنون فإن فعل ذلك أجزأه فى قؤل ولكن الفروج عن شبهة 
الخلاف أولى: فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة ثم لا بأس أن يصرف على الغرباء فى تلك 
(الخامس) 3 ف ماله يلاد الأصناف الموجودين 0 بلد فإن استيعاب 5077 واجب 


2 يدل ظأهر قوله تعالئ / 5-20 يأشكراء وكين 4 الآية ١‏ 000 فإنه يشبه 
قول المريض إغما ثلث كان للفقراء والمساكين وذلك يقتضى التشريك فى التمليك» والعتادانت 
ينبغى أن يتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر وقد عدم من الثمانية صنفان فى أكثر البلاد وهم 
المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة» ويوجد فى ججبع البلاد أربعة أصئاف : الفقراء والمساكين 
والغارمون والمسافرون أعنى أبناء البعحول ؟ وصنئفان يوجدان فى بعض البلاد دون البعض وهم 
الغزاة والمكاتبون» فإن وجد خسمسة أصئاف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو 
مقا زرة واغين كن من الجن اث قي كل قت ثلاثة ا ا متساوية أو متفاوتة 
وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعسشرين فينقض نصيب كل 
واحد وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنتقصان فلا ينبغى أن ينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن 
وجد ثم لو لم يجب إلا صاع للفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر 


نفرا ولو نقص منهم ؤاحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد فإن عسر عليه ذلك لقلة 


كفذا (بب2020909--< (كتاب أسرارالزكاة) ١‏ - إحياء علوم الدين 
الواجب فليتشارك جماعة من عليهم الزكاة وليخلط ال نفس جا لهم وليجع المستحقين ولس 
م حتى يتساهموا فيه فإن ذلك لابد منه . 


بيان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 


اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف :2 ش 5 
(الوظيفة الأولى) : فهم وجوب الزكاة ومعناها وؤجه الامتحان فيها اي 0 
مبانى الأسالام مع بهد تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان 4 وفيه دونه 


ظ الأول 20010111111111 
به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفردء فإن المحبة. لا تقبل الشركة؛. والتوحصيد 
0 0 وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقته اليه والأموال محبوبة عزر 
' ئق لأنها اله يمعي ولد ونسيبها يأنسوبن بهذا العام وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء 
ظ سيب فامتحنوا بتصديق دعواهم فى المحببوب واستنزلوا عن المال اليك سوراور 
ومعشوقهم ٠‏ ولذلك قال الله تعالى : 98 إلَلّ ) ع يي يلشهد انر ,نا ابي 4 
( السوبة 0111 . وذلك بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء الله عز وجل والمسامحة بالمال 
اهران ولما فهم هذا المعنى فى بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة ثة أقسام: قسم صدقوا التوحير 


ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخصروا دينارا ولا 0 واد بتع ر صو لوجوب 


الزكاة عليهم حتى قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاة فى نتى درهم؟ فقال: : أما على العوام 
بحكم الشرع فخمسة دراهم وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع « ولهذا تصدق أبو بكر فل 


بجميغ ماله وعمر فاقته بشطر ماله فقال ميت : ما أبقيت لأهلك » ؟ فقال: مثله » وقال لأبى 


كير ماقي : « ما أبقيت لأهلك ) ؟ قال: الله ورسوله» فقال م : ابينكما ما بين 
كلمتكما 117 فالصديق 5 بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله. 

| (503) حديث : « جاء أبو بكر افيه بجميع ماله وعمر فإئه بشطر ماله فقال النبى يكم ماذا 

أبقيت لأهلك ؟ فقال: مثلهء وقال لأبى بكر: ماذا أبقيت لأهلك قال الله ورسوله » . قال 

العراقى : رواه أبو داود والترمذى والحاكم وصححاه من حديث عمر إلا أنه ليس فيه : « فقال 

النبى مم بينكما ما بين كلمتيكما؛ . ١‏ 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الركاة) - مذ 

القسم الثانى: درجتهم. دون درجة هذا وهم الممسكون أموالهم. المراقيون 0 الحاجات 
ومواسم اخيرات فيكون قصدهم فى الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف 
الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوههاء وهؤلاء © يتتصرون على سقدار 
الزكاةء وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن فى المال حقوقا سوى الزكاة كالتخعى والشعبى 
وعطاء ومجاهد » قال الشعبى بعد أن قيل له: هل فى امال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم أما 
عد قوله عز وجل : بل كاك قرالفع تيكو ليق ب (ابترة . يه . واستدلوا ليق 
قَمِمَا رَوَفْتَهة ينون # (البقرة:7). وبقوله تعالى « ايشا مكار ) ل ان 
وزعموا أن ذلك غير منسوخ بأية الزكاة بل هو داخل فى حق المسلم على المسلم وا أنه 
يجب على الموسر مهما وجد محتاجا أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة والذى يصح فى 
الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجتة كانت إزالتها فرض كفاية إذ لا يجوز تضييع مسلم 
ولكن يحتمل أن يقال: ليس على الموسر إلا بتسليم ما يزيل الحاجة قرضا ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط 
الزكاة عن نفسه؛ يل أن يقال: يلزمه بذله فى الخال ولا يجوز له الاقتراض أى لا يجوز له 
تكليف الفقير قبول القرض وهذا مختلف فيهء والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات 


العرام وق دراج .. 


ظ القسم الثالث : الذين يقتضرون على أداء الواجب فلا يُزيدون عليه ولا ينقصون عنه وهى 
أقل الركب») وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم | ليه وضعف حبهم للآخرة» قال 
لله تعالى : «[ إزيك كبو 4 اوكا © مسد : 00 . يحفكم أى يستقص عليكم ؛ فكم 


- قال مرتضى: لفظ أبى داؤده من حديث عمر بن المخطاب افيه قال: أمرنا رسول الله ريدم 
و ا او ال ا ا اسع ع د 
بنصف مالىء» فقال رسول الله مَِِدم : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله قال :وأتى أبو بكر بكل 
ما عندهء فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: لا أسابقك إلى شىء 

أبلا .اه. 
قال مرتضى : وروى عن يونس عن الحسن مرسلا أنه قال لهما ما بين صدقتكما كما بين ( 
كلامكما . 


اليا (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم الدين 2 


أمر الله سبحانه عباده نيدل الآأموال : 


المعنى الثانى : التطهير من صفة البخل ؛ فإنه من المهلكات» قال يعم :« ثلاث 
مهلكات : شح مطاع ء له لني لي . 5-20 وقال تغالى : 4 ومن نوق 
تم وليك لمحو - # ( الجشر . .: سيأتى فى ربع المهلكات وحجه كونه مهلكا و كيقية 
التقصى منهء وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال فحب الشىء لا ينقطع إلا بة بقهر ال:: 
على مفارقته حتى يصير ذلك اعتياداء فالزكاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحبها عن حت 
البخل المهلك وإغما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه واستبشازه. بصرفه إلى الله تعالى . 
المعنى الثالث : شكر النعمة» فإن لله عز وجل على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله فالعبادان 
البدنية شكر لنعمة البدن» والمالية شكر لنعمة المال» وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عال, 
الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وتإحواج 5 


(الوظيفة الثانية) : فى وقت الأداء : ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجود 
إظهارًا للرغبة فى الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن 
الخيرات» وعلما بأن فى التأخير افات ما يتعرض اله له من العضياة لتو أس عر بوقرت 
لوجوب ٠ومهما‏ ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغى أن يغتنم فإن ذلك لمة الللكش وقلس 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن فما أسرع تقلبه؛ والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفسحشاء 
والمتكر وله لمة عقيب لمة الملك فليغتنم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعا شهرا 


معلوما وليجتهد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لنماء قربته وتضاعف زكاته 


(573”) حديث : ا ثلاث 'مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه » رواه أبو الشيخ 
فى كتاب التوبيخ والبزار وأبو نعيم والبيهقى والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس وسنئده 
ضعيف ٠‏ وفك تقدم هلا الخديث ن للمصنف فى كتاب العلم وتكلمنا عليه . 


الال 


إحياء علوم القفلول ١‏ 000 (كتاب أسرارالركاة) ‏ ا 0 | 


وذلك كشهر المحرم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم أو رمضان فقد « كان- وكيم أجود 
الخلق وكان فئ رمضان كالريح المرسلة ل:يمسك فيه شيئًاة “66١‏ ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه 
أنزل فيه القرآن » وكان مجاهد يقول : لا تقولوا رمّضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن ,. 
قولوا شنهر.رمضان. وذو الحجة أيضا من الشهور الكثيرة الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر 
وفيه الأيام المعلومات وهى العشر الأول والأيام المعدودات وهى أيام التشريق» وأفضل ايام ير 
رمضان لالعشر الأواخر وأفضل أيام ذى الحجة ادر الأول . 


5 . (الوظيفة الثالثة) : الإسرار فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة» قال ميلم : « أفضل 
العيدقة ججهد المكل إلى تقر فى سر ,»> وقال بعض العلماء : « ثلاث من كنوز الينر منها ‏ 
إخيفاء الصدقة » 207 وقد روى أيضا مسندا. وقال م : «١‏ إح اد سل في في الدر 


(0) حديث : 0 كان | أجود ا ل د وكان فيه كالريح المرسلة لفك ف ا 
قال العراقى : أخرجاه.من حديث ابن عباس . 

وقال مرتضى : لفظ البخارى فى أول كتابه : “حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن 
اللعرى و جنا سر بن مد احيرا عاد الله كال أخبرتى عيك اللداين عد الله عن ابن كباس 
قال : كان رسول الله ميتم أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل 
: وكات يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلّرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة . 
هكذا أخرجه البخارى فى أربعة مواضع من الصحيح: فى باب الوحى وفى صفة النبى ات 

وفى فضائل القرآن. وبدء الخلقيء وأخرجه مسلم فى الفضائل النبوية . 


(570) حديث : 7 أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير فى سر » قال العراقى : رواه أحمد واين حبان 
والحاكم من حديث أبى ا داود والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة: أى الصدقة 
أفضل؟ قال: جهد المقل١١٠‏ ظ 

وقال مرتضى : وعند الطبرانى من حديث أبى إمامة اففذ الصدقة سر إلى فقير وجهد من 
مقل وعند ابن أبى حناتم وابن المنذر من حديثه قال: قلت : يا رسول الله أى الصدقة أفضل 
قال : جهد مقل أو سر | إلى فقير ثم تلا : : «إن تبدوا الصّدقات فتعمًا هي» الآية وأما حديث أبى 
هريرة فقد أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة وسكت عليه وأقره المنذرى وأخرجه الحاكم فيها 
وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبى ولفظه : أفضل الصدقات جهد المقل وابدأ بمن تعول . 


ظ (57) حديث :: « ثلاث من كتوز البر منها إخفاء الصدقة »4 هكذا هو فى القوت إلا أن لفظه: وقدع 


م (كتاب أسرار السزكاة) إحياء علوم الدين 


فيكعبه الله له.سرا فنإن أظهره ثقال.من السر:وكتب ف العلانية.فإن تخدث به نقل من السر والعلانية؟ | 
وكتب رياء) 1 وفى الحديث المشهور_: 7 سد سبعة يظلهم الله يوم لا.ظل إلا ظله أحدهم رجل 
تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما أعطت يمينه » 107) وفى الخبر: « صدقة السر تطفئْ غضب 


رؤينا مسئدًا شن طريق" . اهل وقال العراقئ: رؤاه-أبو نعيم#.فى كتات: الإيجاز وجؤامع الكلم من 


وقال مرتضى : وأخرج الطبرائق فى ,الكبير وأبو نعيم أيضا فى الخلية كلاهما من طريق قطنى 
ابن إبراهيم التيسابؤوئ عن الخارود بن: يزيد عن سفيان: بن أشعث عن ابن سيرين .عن أن 
مرفرعًا بلفظ : ثلاك من كتور الير : إتتفاء الصدقة وكعيان المصينة وكتمان السكوى .... . 
الخديث» وأورده ابن الى ل ات وقال: تفرد به الخارود وهو متروك» وتعقبه الحافظ 
السيوطئ فى اللآلو المضنتوعة:يأنه: لم يتهم بوضم بل هو ضعييه . 

(575>8) حديث : (١‏ إن" العبة ليكمل عاد ذفن ال رفليكتيه اللهالة سوا فإن أظهره نقله من الشر وكين 
فى كاتف فعإن لك "به تقل نالسر ومانيد كت وياية) تمعة لفق الخوبه اندر 

وبر كيه 1 نكا لكان إن عونك فكع "من البكر اللاي لب 1 والباقى سوآاء ا 

وقال العرافى : رواء ملب فى ال فى وك ألا إ كان تتعيفت- امس - لاله ضاحين 

لخر + فلو لم يكن فى إظهار الصدمة مع الإخصلاصس بها إلا فوت ثواب الس لكان فيه تقس 

عظيم ؛ فقد جاء فى الآثر : صذقة السر تفضل على صدقة العلانية سبعين ضعفا 1 


(ة) حديق 8« سبّعة يظلهب'آلله يوم لا ظل إلا .ظلهء أخدهم زجل تصدى بصدفة فلم , 
شمالة نما اعطية نمينه » ولفظ القوت' : وفى الخديث المشهور: سبعة فى ظل عرش الله تعالى 
يوم لا.ظل إلا'ظله» أخدهم رجل تضق بعدقة فلم تغلم شماله بما أغطت بمينه » وفى لفظ 
آخر: وأخفى عن شماله ما تضدقت به يمينه. وهذا من المبالغة فى الوصف وفيه مجاوزة الور 
فى الإخفاء أى أن يخفى من نفسه فكيف:غيره .اه. قال العراقى : أخرجاه من حديث أبى 


ب اهف 
عدب 


قال مرتضى : قال البخارى : باب صدقة السر ٠‏ وقال أبو هريرة تفكته عن النبى ميم : 
ورجل تصدق بضدقة فأخعفاها حبى 'لا تعلم شماله ما صبعت يينه.. ولم:يذكر فى هذا الاب 
سوى هذا المعلق» ثم أورد بغد بابين: باب صدقه اليمين ؛ حدذئنا نسدد حدثنا يحيى عن 
عبيد الله عن .حفص بن عاضم عن: أبى: هريرة عن النبى يكم قال : سبعة يظلهم الله تعالى 
فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ٠‏ وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى 
المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ؛ ورجل دعته امرأة ذاث منصب 
وجمال فقال إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه 
ورجل ذكر الله اليا ففاضت:عيناه . وهكذا رواه مسلم إلا أن عنده اختلافا فى السياق 5 


لاست _. م 0ه 


إحياء علوم الدين __ (كتاب أسرارالسزكاة) 0 


الف 010 وقال تعال ”: 0 وفيا وتؤواالشارة نووت ل 4 ( البقرة: 71*) '. وفائدة 
الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمغة فقد قال يلتم : « لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا 
منان»(2075 والمتحدث بضدقته يطلب السمعة» والمعطى فى ملا من الناس يبغى الرياء» والإخفاء 
والسكوت فو المخلص' منه . وقند بالغ فئ فضل الإخفاء جماعة تحتى. اجتهدوا أن لا يعرف 
القابض المعطى فكان بعضهم يلقيه فى يد أغمئ» وبعضهم يا يلقيه فى طريق الفقير وفى موضع 
جلوسه حيك يزاه ولا يرى المعظلى» وبعضهم كان يصره فى ثوب الفقين وهو نائم» وبعضهم 
كان يوضل إلى يد التققير غلى:يد غيره بتحيت: لا يغزف الحطى “وكان يسنتكت المشوسط شأنه 
ويوصينه بأن لا يقشيه: كل ذلك توصلا إلئ إطفاء غضب الرب"شبخانه واحترار من الرياء 
والسمعة» ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين 
والمسكين لايعرف أولى إذ فى معرفة المسكين الرياء والمئة جميعا وليس فى معرفة المتوسط إلا 


ًّ وات نت ) قال الإسام الماال .واي نشأ فى عبادة الله » وقنال : حتى لا تعلم يمينه 

تنفق شماله » والمعروف ما ذكره البخارى وغيره: لا تعلم شماله ما تنفق الو ا 
لحم تفرك بها : ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وى ديت سلمان 
ل ا يظلهم الله فى ظل عرشه» وعند الحجوزقى من طريق حماد 
ابن يزيد عن عبد الله بن عمر هه : وشاب نشأ فى عبادة الله حتى توفى على ذلك » وفى 
ا ل ا ا ا 00 
ايا حيعايه دين ففاضت عيتاه من نمشية الله » قال ابن نطال: قوله حتى لا تعلم 


55 ... إلخ . 


)71/١(‏ حديث : « صدقة السبر تطفئْ غضب الرب »© قال العراقى : رواه الطبرانى من حديث 
الى أمامة ورواة الى النيخ فى النراته واليوقى حفن العب من ديت الى فيد وكلافما نيد 
ضعيف » وللترمدى و-حسئله من حديث أبى هريرة: إن الصدقة لتطفئ غعضب الدصة: ولاين 
حبان نحوه من حديث أنس وهو ضعيف أيضا 5-0 


قال مرتضى : ورواه الطبرانى فى الصغير عن عبد الله بن جعفر العسكرى فى السرائر. 
أبى سعيد » ولفظ الترمذى وابن حبان عن أنس: إن الصدقة التطفوء غضب الرب وتدفع ميتة 
السوء. وقال الترمذى: غريب » قال عبد الحق: راونه أبو تحلف منكر الحديث . 


(70) حديث  :‏ لا يقبل الله من مسمّع ولا مراء ولا منان » هكذا هو ة فى القوت» قال العراقى : 
لم أظفر به هكذا .اه. 


1 ظ ( كناب أسرا رالزكاة) . إحياء علوم الدين | 
ْ الرياء؛ سينا كانت الشهرة ة مقصودة 2 00 عمله لأن الزكاة إزالة لول وتضعيف لحب المال . 


وحجببء المجاه أشد استيلاء على النفس من حب المال». وكل واححد منهما مهلك فى الآخرة ولكن ٍ 


صفة البخل.تنقلب فى القبر فى حكم امثال عقربًا لادغا أو صفة الرياء, تنقلب فى القبر أفعى من ' 


الأفاعى وهو مأمور بتضعيفهما أو قتلهما لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهماء فمهما قصد الرياء 
والسمعة فكأنه جعل بعض أطراف العقرب مقويا للحية فبقدر ما ضعف من العقرب زاد فى قوة 
الحية» ولو ترك الأمر كما كان لكان الأمر أهون عليهء وقوة هذه الصفات التى بها قوتها العمل 
بمقتضاهاء وضعف هذه الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل بخلاف مقتضاهاء فأى فائدة فى 
أن يخالف دواعى البخل ويجيب دواعي الرياء فيضعف الأدنى ويقوى الأقوى» ومستأتى أسرار 
. هذه المعانى فى ربع المهلكات . < 
(الوظيفة الرابعة): أن يقلي حيث يعلم أن فى إظهاره ترغيبا للناس فى الاقتداءء ويحرس 
سره من داعية الرياء بالطريق الذى سنذكره فى معالجة الرياء فى كتاب الرياءء فقبد قال إزن, 
عز وجل :“لط إيو كادي 4 (رة : 0001 . وذلك احيث يقتضى الحال الإبداء إ 
للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملا من الناس فلا ينبغى أن يترك التصدق خيفة 


الرياء فى الإظهار بل ينبغى أن يتصدق ويحفظ سره عن عن الرياء بقدر الإمكان. وهذا 6 
الإظهار محذورا ثالنًا سوى المن والرياء وهو هتك سئر الفقير فإنه ربما يتأذى بأن يرى ف ضور 
المحتاج» فمن أظهر السؤال فهو الذى هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى فى إظهاره. وهو 
كإظهار الفسق على من تستر به فإنه محظور والتجسس فيه والاعتياد بذكره منهى عنهء فأما من 
| أظهره فإقامة مة الحد عليه إشاعة ولكن هو السبب فيهاء وبمثل هذا المعنى قال ميته : ” من ألقى 


ْ /51) 2 ظ 
جلباب الحياء فلا غيبة له ) وقد قال الله تعالى 0 سيره , سَِاوعَاخيَة 4 ذفاطر: 00 


/3) حديث : 8١‏ هن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » قال العراقى روآاه 7 عدى وابن حبان فى 
الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف . أهط . 
قال مرتضى : ولفظ ابن عدى فى الكامل من خلع » وأخرجه أيضًا الخرائطى فى مساوئ 
الأخلاق وأبو الشيخ فى الثواب والبزار والبيهقى والخطيب وابن عساكر والديلمى والقضاعى_ 


ممم م م سيم 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالزكاة) ينف 
ندب إلى العلانية أيضا لما.فيها من فائدة الترغيب» فليكن: العبد دقيق التأمل فى وزن هذه 
الفائدة بالمحذور الذى فيه فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص» فقد يكون الإعلان فى بعض [ 
الأجوال لبعض الأشخاص أفضل ومن عرف الفوائد. والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له 
الأولى والأليق بكل حال . 


(الوظيفة الخامسة) : أن لا يفسد صدقته بالن و3 لأنى 6 قال الله 5 06 ا 
كيم 1ض # لقره" : 515) ) واخختلفوا فى حقيقة حقيقة المن والأذى: فقيل : المن أن يذكرها 
والأذى أن يظهرها » وقال سسفيان : من من فسدت صدقته؛ فقيل له : كيف المن؟ فقال: أ 


يذكره وتيت م وقيل : لمن أن يستخدمه بالعطاء والأذى أن يعيره بالفقرء ٠»‏ وقيل : المن أن 


- 1 وابن النجار . والقشيرى فى الرسالة كلهم من حديث أنس , 4 وقال. . البيهقى : فى إستاده ضعف ان 


وإن صح حمل على فاسق معلن بفسقه أه. قال الذهبى فى المهذب : أحد رواته أبو سعيد 
الساغدى مجهول » وفى الميتزان: : ليس بعمدة ثم أورد له هذا الخبر .اه. ورواه الهروى فى ذم 
الكلام وحسنه» وقد رد عليه الحافظ السخاوى فى المقاصد والحاصل أن جميع طرق هذا الحديث 
ضعيفة » فطريق أبى الشيخ والبيهقى فيه ابن الجراح عن أبى سعد الساعدى وقد ذكر حاله 
وطريق ابن عبدى فيه الربيع بن بدر عن أبان وهذا أضعف من الأول» ولكن للحديث شواهد 
تقويه من غير هذه الطرق ٠‏ فقد أخرج الطبرانى وابن عدى فى الكامل والقضاعى من حديث 
جعدبة بن يحبى عن العلاء بن بشر عن ابن عيينة عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن 
أبيه عن جده مرفوعا : ليس لفاسق غيبة » قال الدارقطنى : وابن عيينة لم يسمع من بهزء 
وأورده البيهقى فى الشعب ونقل عن شيخه الحاكم أنه غير صحيح ولا يعتمدهء وأخرجه 
أبو يعلى والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والعقيلى وابئن عدى وابن حبان والطبرانى 
والبيهقى من طريق الجارود بن يزيد عن بهز » فهذا الإسناد بلفظ : : انزعوا عن ذكر الفاجر ٠"‏ 
اذكروه بما فيه يحذره التاس. . وهذا أيضا لا يصح فإن الجنارود تمن رمى بالكذب » وقال 
الدارقطنى : هو من وضعه وقد روى أيضا من طريق يعمر عن بهز بهذا الإسناد؛؟ أخرجه 
الطبرائى فى الأوسط من طريق عبد الوهاب الصغانى عنه وعيد الوهاب كذاب» وللحديث 
طرق أخرى عن عمر بن الخطاب رواه يوسف بن أبان حدثنا الأبرد بن حاتم أخبرنى منهال 
السراج عن عمر قال السخاوى » وبالجملة فقد قال العقيلى : ليس لهذا الحديث أصل من 
حديث بهز ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه من طريق تثبت » وأخرج البيهقى فى الشعب 
ينه حلد عن اسن أنه قال ليس فى اصيحات السيع اغية ومن ظريق ابن عيينا أتدقال : 
ثلاثة ليس لهم غيبة: الإمام الجمائر» والفاسق المعلن بفسقهء والمبتدع الذى يدعو الناس إلى 
بدعته . . ومن طريق زيد بن أسلم قال : إنما الغيبة لمن يعلن بالمعاصى . 


فد ” (كناب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 
يتكبر عليه لأجل عطائه والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة» وقد قال عَيَلِدم : « لا يقيل الله 
ضندقة متان 1 0027اى” 

وعندى أن المن له أصل ومغْرس وهو من أحوال القلب وصفاته ثم يتفرع عليه أحوال 
ظاهرة على اللسان والجوارح. فأصله أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعما عليه وحقه أن يرى الفقير 


محسنا إليه بقبول حق الله عز وجل منه الذى هو طهرته ونجاته من الثارء وأنه لو لم يقبله لبقى 


مرتهنا به فحقه أن يتقلد منه الفقير إذ جعل كفه نائبا عن الله عز وجل» فى قبض حق 
الله عز وجل» قال رسول الله م : ١‏ إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع فى يد 
السائل» 0 فليتحقق أنه 5 الله عز وجل حقه.ء والفقير اذ من الله تعالى رزقه 
بعد صيرورته إلى الله “0000 كان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أو خادمه الذى 
هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابضن تحت منته سفها وجهلا فإن المحسن إليه 
هو المتكفل برزقه أما هو فإنما يقضى الذى لزمه بشراء ما.أحبه فهو ساع فى 0 فلم يمن 
به على غيره» ومهما عرف المعانى الثلاثة التى ذكرناها فى فهم وجوب الزكاة أو أحدها لم ير 
(714) حديث : ١‏ لا يقبل الله صدقة: منان » هكذا أورده ضاحب القوت» وقال العراقى : لم أجده 
هكذا. انتهى . 2 


وقال مرنضى : ومما يناسب الاستدلال به من الأحاديف الواردة قو المنان الذى يمن بعطائه ما 
أخرجه الول ومسلم والأربعة من حديث أبى 1 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 


إليهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره. والمنان الذى لا يعطى شيثًا إلا منة»ء والمنفق سلعته., 


بالحلف الكاذب . وفى فوائد رستة عن أبى هريرة: تلكة لآ عمسيو عد التان” المنان وعاق 


والديه ومدمن الخمر. وعند الطبرانى ١‏ فى الكبير من حديث أبى إمامة: ثلاثة لا يقبل الله منهم 


يوم القيامة صرقًا ولا عدلا : عاق ومئان ومكذب بالقدر هٍ وعنده أيضا من حديث ابن عمر: 
اثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المنان بعطائه والمسيل إزاره خيلاء ومدمن الخمر. وعند 
مسلم والنسائى والحاكم من حديثه بلفظ : العاق لوالديه ومدمن النمر والمئان بما أعطى . فهذه 
الأحاديث تصلح للاحتجاج لا ساقه المصنف فى الباب على أنه يفهم من سياق ما أوردناه من 
حديث ابن عمر عند الطبرانى صحة ما أورده المصنف باللفظ المذكور فتأمل . 


(115) حديث : ١‏ إن الصدقة تقع بيد الله تعالى قبل أن تقع فى يد السائل » قال العراقى : رواه 


المع اس ان م بي 0 
الشعب بسند ضعيف .أه. وأورده صاحب القوت ولفظه: قبل أن : تقع بيد السائل ٠١‏ 


احياء علوم الدين . كناب أسرار السزكاة) أقف 
تق ميجيةًا إلذ إن نقسيه ها تالالد لأا علي الل :تقال ا تطهي) النمه عن برخيلة البخل 
أو شكرا على نعمة المال. طلبًا للمزيد وكيفما .كان فلا معاملة بينه وبين الفقير. حتى يرى نفسه 
ا7اسبب يي ب لي 

تعن الم وهو التبحدث به وإظهاره وطلب الكاددفة الجر ولد والقدمة والتوور والتعظيم 
والقيام بالحقوق.والستقديم فى المجالس والمتابعة فى الأمور فهنه كلها ثمرات المة ومعنى النة فى 
الباطن ما ذكرناه» وأما الأذى فظاهره التوبيخ والتتعيير وتخشين ) الكلام وتقطيب الوه وهتك 
ا بالإظهار وفنون. الاستخفاف. وباطنه زمر يه أمران. أحدهماأ كراهيته الرقع اليد عن المال 


وشدة ذلك على نفسه فإن ذلك يضيق الخُلق لا محالة » والثانى رؤيته أنه خير من الفقير وأن 


حر ا 0 جو مامت الراار ع اس 


الله عز وجل والثواب في الدار الآخرةه وذلك أشرف عا بذ أو اذكه طروي لقي اونا 


البخل أو شكرًا لطلب المزيد وكيفما فرض فالكراهة لا وجه لهاء وأما الثانى فهو أيضًا جهل لأنه 
لو عرف فضل الفقبر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لا استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى 


عزن تقنالماء العا يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام ٠‏ ولذلك قإل ميم : ٠‏ هم 


الأخسرون ورب الكعبة »» فقسال أبو ذر: : مَنْ هم ؟ قال: دهم الأكثرون أموالا .. . 4) المحديث . 
ثم كيف يستحقر الفقير وقد جعله الله تعالى متسجرة له إذ يكتسب امال بعجهسده ويستكثر منه 
ويجتهد فى حفظه بمقدار الحاجة » وقد ألزم أن يسلم إلى 0 ودر حاجته ويكف عنه الفاضل 
الذى يضره لو سلم إليهء فالغنى مستخدم للسعى فى رزق الفقيير ويتميز عليه بسقليد المظالم 


والتزام المشاق ا الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه فإذن مهما انتتقلت الكراهية 
ولق ارود والقرج بتوفيق: الله تعالى القاافى 'أذاء الواح وتقنسيشنة الفقي سنا باضه عر 


عهدته بقبوله منه انتفى الأذى والتوبيخ وتقطيب الوجه وتبدل بالاستبشار والثناء زالقتو والمنة . 
فهذا منشأ المن والأذى » فإن قلت: فرؤيته نفسه فى درجة المحسن أمر غامض فهل من علامة 
يمتحن بها قلبه فيعرف بها أنه لم ير نفسه محسنًا ؟ فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن 


١ 07‏ (كتاب أسرارالزكاة) ظ إحياء علوم الدين. ' 


يقفدر أن الفقير لو جنى علنه جناية أو.مالة عدوا له عليه مثله هل كان يزيد استتكاره واستيعاده له 


على استنكاره قبل التصدق فإن زاد لم تخل .صدقته عن شائية المنة لأنه توقع بسببه ما لم يكن 


يتوقعه قبل ذلك . 
فإن قلت : فهذا أمر غامض ولا ينفك قلب أحد عنه فما دواؤه؟ فاعلم أن له دواء باطنًا 

ودواء ظاهراء أما الباطن فالمعرفة الحاو ئق التى ذكرناها فى فهم الوجوب وأن الفقير هو المحسن 

ليه فى تيور بالقيول» وأما الظاهر فالأعمال التى يتعاطاها متقلد المنة فإن الأفعال التتى تصدر 
عن الأخلاق تصبغ القلب بالأخلاق كما سبأتى أسراره فى الشطر الأخير من الكتاب » ولهذا 
كان بعضهم يضع الصدقة بين يدى الفقير ويمتثل قائما بين يديه يسأله قبولها حتى يكون هو فى 
ضور العانلان برهو رتتتهر م ذلك 2 راهية لو رده ركان بحدي ببظ نيه تند الففين هن 
كفه وتكون يد الفقير هى العلياء وكانت عائشة وأم سلمة ذم يقث إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا 
للومول: احفظ ما يدعو به: كد تردان عليه مثل قوله وتقولان: هذا بذاك حتى تخلص لنا 
صدقتناء فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة وكانوا يقايلون الدعاء بمثله» وهكذا فعل 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله فيك ؤهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من 
حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المنة: ومن حيث الباطن 
المعارف التى ذكرناها . هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم» ولا يعالج القلب إلا 
. بمعجون العلم والعمل» وهذه الشريطة من الزكوات تجرى مجرى الخشوع من الصلاة وثبت ذلك 
بقوله موي : ١‏ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهأ »(93) وهذا كقوله مم : «لا يتقبل الله 
كتذكنة مان #توكقولة صر وس + « ليوا كيسكم اولاز 4 (البقرة: 534) وأما فتوى 
الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط فحديث آخرء وقد أشرنا إلى معئاه فى 
كتاب الصلاة . 0 [ 


(5) ديك : :8 ليس للمزء من صلاته إلا ما عقل منها » تقدم الكلام عليه فى كتاب الصلاة 


إحياء علوم الدين 5 كناب أسرار الزكاة) 7 
(الوظيفة السادسة) : أن يستصغر. العطية فإنه إن الها أعجب 537 والعُجب ٠‏ من 
وكات وهو تحط الأعدان قال تعالن:* ا 2 2 0 كما عا 74 ظ 
(التوية 5 ويقال: .إن الطاعة كلما استضغرت عظمت:عند الله عز وجل. د انا .استعظمت 
صغرت عند الله عز وجل وقيّل: لا يتم المعروف إلا بثلاثة أمور: تصغيره وتعجيله وستره» وليس 
الاستعظام هو المن والأذى فإنه لؤ صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه :الاستعظام ولا 
يمكن فيه المن.والأذىئ بل الِعجب والاستعظام يجنرى "فى جميع العبادات ودواؤه علم وعملء أما 
العلم فهو أن يعلم أن العشر .أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع لنفسه بأخسن درجات البذل 
كما ذكرنا فى فهم الوجوب فهو جدير بأن يستحيى منه فكيف يستعظمه: وإن ارتقى إلى الدرجة 
العليا فبذل كل ماله أو أكثره فليتأمل أنه من أين له المال وإلى ماذا يصرفه؟ فالمال لله عز وجل وله 
المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم فى جق الله تعالى ما هو عين حق الله سبحانه وإن كان 
مقامه يقتتضى أن ينظر إلى الآخرة وأنه. يبذله للثواب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه . وأما 
العمل فهو أن يعطيه عطاء التجل من بخله بإمساك بقية بقية ماله عن .الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار 


[ 

ظ 

ظ 

' 

والحياء كبهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك.بعضها ويرد البعض لأن المال كله لله عز وجل وبذل 
جميعه هو الأحب عند الله سبحانه وإإنما لم يأمر به عبده لأنه يشق عليه بسبب بخله» كما قال الله 
ْ 


عز وجل 1١‏ جيك 4 مسد الى 


(الوظيفة السابعة): أن ينتقى .من ماله أجوده وأحيه إليه وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيتب 
لا يقبل إلا طيبا . وإذا كان المخرّج من شبهة فربما لا يكون ملكا له مطلقًا فلا يقع الموقع: وفى 
حديث أبان عن أنس بن مالك : «طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية ».207 وإذا 


ظ (/51/1) حديث أنس : :0 تزبى احد الح بين كاز القينة بن كير معضيية »فكلا فى النورت | 
قال العراقى : رواه ابن عدي والبزار بستد ضعيف . أهض. 


وقال مرتضى : وضعفه من قبل راويه عن أنس وتقدم الكلام فيه وأخرج البغوى والماوردى 
وابن قانع والطبرانى والبيسهقى وتمام وابن عساكر عن ركب المصرى ضايه رفعه: طوبى لمن 
تواضع فى غير معصية» وذل فى نفسه فى غير مسكنةء وأنفق من مال جمعه فى غير معصية»- 


5-0: 


نانفا (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم الدين 
لم يكن المُخْرَج من جَيد المال فهو من سؤء الأدب إذ قد يمسك الحيد لنفسه أو لعبده أو لأهله 
فيكون قد آثر على الله عز وجل غيره» ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام فى بيته لأوغر 
بذلك صدره» هذا إن كان نظره إلى الله.عز وجل وإن. كان نظرة إلئى نفسه وثوابه فى الآخرة 
فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسه ولديس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فآافنى 
والذى يأكله قضاء وطرافئ الخال فليس من العقّل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار» وقد 


5 : _ 0 ا 922 لوضف ع ع2 
سال الله تعسالى :فو يناصوأ نوا تبي ماكسيط: وس أخرج تلك من رض عَلا نموا 


ا 2 2 رم ا 0 الل 1 م 
ارد منه تنكول ول” باذم إَ تصوأ فه © ( البقرة ٠:‏ /31؟) ا اى . ا تاخحدوه إلا د 


كراهية وحياء وهو معنى الإغماض فلا تؤثروا به ربكم '. وفى الخبر : اسبق درهم مائة ألف 
دره,ى)» 7" . وذلك بأن يخرجه الإنسان وهو من أجل ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا 
والفرح بالبذل وقد يخرج مائة ألف درهم مما يكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله عز 
فخل اشر عا م وبذلك ذم الله تغالى قوما جعلوا لله ما يكرهون فقال تعالى : 


2 سر 4 


7 دَديَهدكرفُون ويف يدهم | كب ولا (التجل : 31) وقف بعض القراء على 
النعى نينا لهم الم أابجذا وال عن ار ف (لتحل :1 أى كسب لهم جعلهم لله 
ما يكرهون النار . 


(الوظيفة الثامنة): أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة . ولا يكتفى بأن يكون من عموم 
الأصناف الثمانية: فإن فى عمومهم خصوص ضفات فليراع خضوص “تلك الصفات وهى سته : 


وحسنت شريورتة وكرمت:علانيته وعزل عن الناشس شرة. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق المال من 
فضله وأمسك الفضل من قوله : 
(//1") حديرث : ا سبق درهم مائة ألف درهم » قال العراقى : رواه النسائى وابن حيبان والحاكم 
وصححه من حديث أبى هريرة : 
وأخرج ابن المتلن عن أبى هشريرة قال لدرهم طيب أحب إلى من ماثة ألف وقرأ 4 يا أيها 
الّذِينَ آمُوا أنفقرا من طيَّبَات ما كُسبتم » الآية . .وبه تظهر مناسبة إيراد.هذا الخبر بعد هذه الآية» ثم 
إن هذه الجملة هكذا أوردهاً صاحب القوت واقتصر عليها وقلدَه المصنف.. 


سا 000 لاه 


إحياء علوم الدين ( كناب .أسرار اليزكاة) نعف 


(الأولى) : أن 505 الأتقياء العرفين عن الدنيا السجردين نتتجارة الآخرة» قال تت 
«لا تأكل إلا طعام تقى ١‏ ولا يأكل طعامك إلا تقى ب لأن التقى يستعين به على التقوى 
فتكون شريكا له فى طاعته بإعانتك إياه؛ وقال م لكي : « أطعموا طبعامكم الأتقياء وأولُوا 
معروفكم المؤمنين» وفى لفظ آخخر. : ” اضف بطماماك ٠‏ من تحبه فى الله تعالى ».1:7 ٠‏ وكان بعض 
العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم» فقيل له لو عممت بمعروفك جميع. الفقراء 
لكإن أفضل» فقال: لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهم فاقة تشتت هّم أحدهم فلأن 
أرد همة واحبد إلى الله عز وجل أحب إلى. من أن أعطى ألا من همته الدنياء فذّكر هذا الكلام 
انيد كا تحصيعة ركاقه ةبرك كن لاد اللدتفاتي» بوكالونعيا نعف ندروصان كلقن 
العسين من عدا ف كن ان هذا الرجل.اخعل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليه الجنيد مالا 
وقال: اجعله بضاعتك ولا تتررك الخانوت فبإن التجارة لا. تضر مثلك» وكان هذا الرجل بقالا لا 


يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه . 


(الصفة الثانية): أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم» والعلم 
أشرف العبادات مهمًا. صحت فيه النية» ؤكان ابن المبارك ييبخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له: 
لو عممتء. فقال : إنى لا أعزف بعد مقام' النبوة أفضل من مقام العلماء فإذا اشتغل قلب 
أحدهم بحاجته لم يتفرغ للخلم ولم'يقبل.على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل . 
(0 ) حديث : ( لا" تأكل إلا 5 تقى ؛ ولا يأكل طعامك 0 تقى» قال العسراقى 3 1 داود 
0 : وكذلك رواه ابن المارك 6 والدارمى 8 يعلى وابن عبان 2 
والبيهقى والضياءء وقال التردمبذدى: حسن. وفى الرياض: إسباده لا بأس به » وقال الحاكم : 
صحيح 3 وأقره الذهبى إلا أن لفظهم : لا تصاحب» فالحملة الأجيرة من الحديث هي الموافقة 
اديت الى سيا ا تين ل مواقا لمر امت لا ييه لوا 1 وتؤدى إلى 
المخالطة بل هى أوثر ثق عرى المداخلة ومخالطة غير التقى تتخل بالدين وتوقع فى الشبهة 
والمحظورات فكأنه نهى عن مخالطة الفجار إدّ لا تخلو من فساد إما بمتابعة فعل أو مسامحة فى 
إغضاء عن منكر فإن سلم من ذلك فلا يخطثئه فتنته: الغيرية : 
(-78) حديث : « أضف بطعامك من تحبه فى الله تعالى» قال العراقى : رواه ابن المبارك أخخيرنا 
جويبر عن الضحاك مرسلا.اه. وفي بعض نسخ الكتاب وفى لفظ آخر يدل قوله وفى خبر 
آخرء وهكذا هو نص القوت . 2 [ 


سدم 


تالف 


4 (كتاب أسرار الزكاة) احياء علوم الدين 


(الصفة الثالثة): أن يكون ضادقا فى تقواه وعلم بالتوحيد» وتوحيده أنه إذا أخذ: العطاء 
حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر العباد لله 
سبحانه وهو أن يرى أن التعمة كلها منه . وو الوطئلة لقامانالابنه:««لاجيعل بيئك وييناللة 
منعما واعدد نعمة غيره عليك مغرما ». ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم 
يتيقن أن الواسطة مقهور مسكّر بتسخير الله عز وجل إذ سلط الله تعالى عليه دواعى الفعل 
ويسر له الأسباب فأعظى وهو مقهور ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل فى 
قلبه أن صلاح دينه ودنياه فى فعله؛ فمهما قوى الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتتهاض 
القدرة ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى لا تردد فيه» والله عرز وجل خالق للبواعث 
ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها وفسخر القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث فمن تيقن هذا 
لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الأسباب» وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره 
وشكره فذلك حركة لسان يقل فى الأكثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع»؛ وأما 
الذى يمدح بالعطاء.ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة» وقد 
روى أنه َيه : « بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول: احفظ ما يقول» فلما أخذ قال : 
الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره. ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلانا - يعنى نفسه 
- فاجعل فلانا لا بنساك - يعنى بفلان نفسه - فأخبر رسول الله يكم ذلك فسر وقال .يلم : علمت 


أنه 5 ! ل ذلك ئ( 0010 1 


(781) حديث : « بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول: احفظ ما يقولء فلما أخذ قال: 


الخمد لله الذى لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره» ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلانا يعتى 
نفسه فاجعل فلانًا لا ينساك يعنى بفلان نفسه» فأخبر رسؤل الله ميم بذلك فسر به وقال: قد 
علمت أنه يقول ذلك 5 . ْ 

هكذا هو فى القوت إلا أنه قال: فلما أوصلها إليه قال :الحمد لله ... إلخ وقال فى أوله: 
وجه رسول الله ميد إلى بعض الفقراء بمعروف ... والباقى سواءء وقال: وقد روى ذلك 
عن عمر وأبى الدرداء مع حدير تع لشت 


وقال العراقى : لم أجدٍ له أصلا إلافى حديث ضعيف من حديث ابن عمر رواه ابن منده 
فى الصحابة ولم يسق فيه هذه اللفظة التتى أوردها المصنئف وسمى الرجل حديرا وفل روينا من 


طريق البيهقى أنه وضل لحدير من أبى الذرداء أشياء فقال: اللهم إنك لم تنس حديرا فاجعل - 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة). ا 
'فانظر كيف قصرم التفاته ل الله وحدهة .2 وتان يي لرجل : تبء فقال: : قوب إلى 
الله وحده ولا أتوب إلى محمد. فقال َك : عرف الجق لأهله)9477) , 


ولما نزلت براءة عائشة ينض فى قصة الإفك قال أبو بكر فلظته : قومى فتببلى ر 


رسول الله عون . فقالت : والله لا أفعل ولا أجمد إلا الله فقال - : « دعهاياأيا 


بكرا ء وفى لفظ آخر أنها ذا شه قالت لأبى بكر غزقته ٠‏ يحمد الله لإ بحمدك ولا بحمد 
صاحبك )» 1859) فلم ينكر رول الله و عليها ذلك مع أن الوعى وصل إليها على لسان. 


3 


رسول الله _ 34 ورؤية الأشنياء , من غير الله سببحانه 2 الكافرين » قال الله تعالى : 


:7 اذا تك اكه يعد آعْمَائد ةا 


ا 


ا 000 
نل و وااضيدر وذو إن ريكتنوئرة 4 
(الْزمر: )0 


نب 


| حديرا لا ينساك . وقيل: إن هذا آخخر ل صحبة له يكنى أبا بردة وقد ذكره ابن حبان فى ثقات 
التابعين وذكره فى .الصحابة أبو أحمتد د وابن د ره وروى ابن الجوزى في التدوة 
الصفوة او ا ار ا 


(385) حديث : « قال لرجل: 0 فقال: تق ب إلى الله ولا أتوب إلى محمدء فقال يلتم : 


. عرف الحق وا ا فى القبوت وقال الغراقى: روأه أحمد والطبرانى من حديث الأسود 


بل : وكذلك رواء الحاكم فى التويةوالسيهقى والضياء عنه ولفظهم جسيعا قال: 
جىء بأسير إلى رسول الله عدم فقال له عَم : تبء فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا 
أتوب إلى محمد» فقال وينم : « عرف الحق لأهله خلوا سبيله »). وقال الحاكم: : صحيح ورده 
الذهبى وقال افيه امنقية يخ مضكت افتعفوه وقال' الويعمى: الت ب 
ابن مصعب وثئقه ثقه أحمد وضعقه غيره زبقية رجاله رجال الصحيخح . 


(38) حديث : « ولا نزلت براءة عائشة غَلقته فى قصة الإفك قال أبو بكر فاته قومى فقبّلى رأس 
رسول الله وم » فقالت.: والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله تعالى» فقال رسول الله اك : 
دعها يا أبا بكر » قال العراقى:. رواه. أبو داود. من حديث عائشة بلفظ : فال أبواى: قومى فقبلى 
رأس رسول الله يفم » فقلت: أحمد الله لا إياكما » وللبخارى تعليقا: فقال أبواى: قومى 
إليه»ء فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما لكن أحمد الله. وله ولمسلم فقالت 
لى أمى قومى إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وللطبرانى من حديث ابن عمر 
قال أبو بكر: قومى فاحتضنى رسول الله َنم فقيالت: لا والله لا أدنو منه. رواه الطيرانى 
من حديث ابن عمرء وفى لفظ آنجر :: لا بيحمدك . 


ومن لم له رؤية الوسائط إلا من حيث إنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك 

الخفى سرهء فليتق الله سبحانه فى تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه . 
(الفقة لزاع أن يتكون عر وطن سحي" لذ ركف اليف والشكوض ايكون من 

قل الروم مد ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتغيش فئ جلباب التجمل» قال الله تعالى : 
م هملك أي الث تلرفهم ييل 1 يناع لان © «ابتره : 07 أى 
لا يلحون فى السؤال لأنهم أغنياء ييقينهم » أعزة بصبرهم . وهذا يتيقى أن يطلت 
بالتفحص عن أهل الدين فى كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والجمل» 
فثواب عبرت المغروف إليهم أضعافٌ ما يضرف إلى المجاهرين بالسؤال . 


(الصفة الخامسة): أن يكون معيلا أو مجبوسا ا 1 م 0 الأنينات اقوحد فيه" - 


م اقوالة دوا ريد .+ يمور نَمو روا فيلات 6 بره . : 207 أى احبسوا فى طريق 
الآخرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب: << لايتكيليطوة كنا فى لض 7 (البقرة : 171/8). 
الى التسرع و اتناك متستيرا الأطرافا: موك الاسناب كان مجر يزلقه يمل 'الدل البيت 
القطيع من الغنم العشرة فما فوقها «وكان ميلم حا ا عدر العيلة» (2544 وسئل عمر 
فيه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال وقلة المال. . ظ 

(الصفة السادسة): أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم» وفى 


صلة الرحم من الشواب ما لا يحصىء قال على ذاقيه: « لأن أصل أخخا من إخوانى بدرهم 


أحب إلى من أن أتصدق بعشرين درهماء ولأن أصله بعشرين درهما أحب إلى من أن أتصدق . 


(085) حديث : ١‏ كان عينم يعطى العطاء على قدر العيلة». ويعطى المتأهل ضعف ما يعطى 
العزب» ويعطى صاحب العيال ضعفى ما يعطى المتزوج» ويعطى كل رجل على قدر أهل 
بيته؟ء هذا لفظ القوت» قال العراقى : لم أجد له أصلا. ولابى الدرداء من حديث عوف بن 
مالك أن رسول الله يت كان إذا أتاه الفىء قسمه فى يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى 
العزب حظا .وقال أحمد حديث حسن .اه. » وأخرجه أبو داود كذلك ولا شك أن هذا 
بمعنى ما ذكره 0 وتبسعه الغزالى وفى النتقى لابن الجارود من حديث عوف بن 
مالك: كان رسول الله حدم إذا جاء فىء» وفيه: فدعيت فأعطانى حظين وكان لى أهل . 


ا" 


: 
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بمائة درهمء ولأن أصله بمائة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة ». والأصدقاء وإخخوان الخشير 
أيضا يقدَّمون على المعارف كما يتقدم الأقارب على الأجانب فليراع هذه الدقائق فهذه هى 
الصفات المطلوبة وفى كل صفة درجات فيبغى أن يطلب أعلاها فإن وجد من جمع جملة من 
هذه الصفات فهى الذخيرة الكيرى والغنيمة العظمى» ومهما اجتهد فى ذلك وأصاب فله أجران 
وإن أخطأ فله أجر واحد ٠»‏ فإن أحد أجريه فى الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل وتأكيد حب 
الله عز وجل فى قلبه واجتهاده فى طاعته » وهذه الصفات هى التى تقوى فى قلبه فتشوقه إلى 
لقاء الله عز وجل . والأجر الثانى ما يعود إليه من فائدة دعوة الآأخذ وهمته فإن قلوب الأبرار 
لها آثار فى الحال والمآل» فإن أصاب حصل الأجران وإن أخطأ حصل الأول دون الثانى» فبهذا 
يضاعف أجر المصيب فى الاجتهاد ههنا وفى سائر المواضع» والله أعلم . 


1 0 
1 1 الي" 


أله د سما 


١ 7 


قي 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالزكاة) ا 


الفصل الثالث . 
فى القابض وباب استعقاقه ووظائف قيض .. 


بيان أسباب الامتعقماق. 


اعلم أنه لا ي يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمى ولا مي الصف بصفة من 

صفات الأصناف الثمانية المذكورين فى كتاب الله عز وجل . ولا تصرف زكاة إلى. كافر ولا إلى 

عبد ولا إلى هاشمى ولا إلى مطلبى» أما الصبى والمجنون فيجور الصرف إليهما إذا قبض 
وليهماء فلنذكر صفات ادعام الثمانية 3 00 

(الصنئف الأول : الفقراء ) والفقير هو الى لسن له مال ولا ق قدرة له ا الكسب فإن. كان 

معه قوت يومه وكسوة حاله فليس بفقير ولكنه مسكين» وإن كان معه نصف قوت .يومه فهو 

فقيرء وإن كان معه قميص:وليس معه منديل ولا خف ولا سبتراويل ولم تكن قي قيمة القميص 

بحيث تفى بجميع ذلك كما يليق بالفقراء فهو فقيرء لأنه فى الحال قد عدم ما هو محتاج إليه 

وما هو عاجز عنهء فلا ينبغى أن يشترط فى الفقير .أن لا يكونٍ له كسوة سوى ساتر العورة فإن 

هذا غلوء والغالب أنه:لا يوجد مثلهء ولا يخرجه عن الفقر كونه معتاً) للسؤال فلا يجعل 

السؤال كسبا بخلاف ما لو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقرء» فإن قدر على الكسب 

بآلة فهو فقير ويجوز أن يشترى له آلة وإن قدر على كسب لا يليق بمروءته وبحال مثله فهو 

فقيرء وإن كان متفقها ويمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرتهء وإن كان 

متغبدًا يمنعه الكسب :من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك » 

قال لتم :» طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» 248 وأراد به السعى فى الاكتساب» وقال 

ظ 


(56) حديث : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة » قال العراقى : رواه الطبرائى والبيهقى فى 
| شعب الإيمان من حديث ابن مسعود بسند ضعيف .اه. 8 
ظ 


: تعد 


/ (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الاين 


لوبي رن ون احير اللردن لمر د 


(الصنئف الثانى: المساكين) والمسكين هو الذى ل يفى دجله ره فقد يملك ألف درهم 
وهو مسكين »وقد لايملك إلا فأسا وحبلا فتن فى اناوه التى يسكنها والثوب الذى يستره 
على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين وكذا! أثاث البيت أعنى ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به 
وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر وحكم 
الكتاب حكم الوب وأثاث البينت فإنه متحتاج إليه ولكن ينبغى أن يحتاط فى قطع الحاجة 
بالكتان » فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغر اض : التعليم والاستفادة والتفرج بالمطالعة . أما 
55 التفرج فلا تعتبر كاقتناء كتب الأشعار وتواريخ الأختبار وأمثال ذلك تما لا ينفع فى الآخرة 
ولا يجرى فى الدنيا إلا مجرى التفرج والاستئناس فهذا يباع فى الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اسم 
المسكنة .وأما خاجة:التغليم إن كان لأجل الكتسب كالمؤذب والمغلم والمدرس بأجرة فهذه آلته فلا 


تباع فى الفطرة كأدوات الخياط وسائر المحترفين . وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلا تباع 


ولا يسلبه ذلك اسم”المسكين لأنها ا اموي وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتات 
كادخاره كتب ظب ليعنالج بها نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإن كان فى البلد 
طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو محتاج إليه؛ ثم ربما لأ يحتاج إلى مطالعة 
الكتاب إلا بعد مدة فينبغى أن .يضبط”مدة الحناجة» والأقرب أن يقال ما لا يحتاج إليه فى السنة 


١ -‏ وقال مرتضى : ولفظهما: كسب الحلال» وهكذا رواه القضاعى فى مسند الشنهاب كلهم من 
طريق عباد بن. كثير عن الثورى عن منصور عن إبراهيم.عن علقمة عن ابن مسعود به مرفوعا 
وقال الهيثئمى: تفرد به عباد وهو ضعيف» وقال أبو أحمد الفراء: يسأل عن حديث عباد فى 
الكسب فإذا انتهى إلى رسول الله مَيقيِمم قال: إن كان قاله :' :قال الحافظ السسخاوى فى 
المقاصد: وله شواهد يعضها يؤكد بعضاء مئها: طلب الجلال واجب على كل مسلم . رواهة 
الطبرانى فى الأوسط والديلمى عن أنس وإسناد الطبرانى حسنء ومتها: طلب الخلال جهاد . 
رواه القضاعى فى مسند الشهاب من طريق محمد بن الفضل عن ليث بن أبى سليم عن 
مجاهد عن ابن عباس وهو عند أبى نعيم فى الحلية ومن طريق الديلمى عن ابن عمر وقد روى 
فى حديث ابن مسعود السابق أيضا بلفظ : طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أى بعذ 
المكتوبات الخمس. وسيأتى فى كتاب: الحلال والحرام الكلام علنى هذا إن شاء الله تعالى . 
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يت 
- 
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فهو مستغنى عنه» فإن من فضل من قوت يومه شيء لزمته الفطرة: فإذا قدرنا القوت باليوم 
فحاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغى أن تقدر بالسنة» فلا تباع ثياب. الصيف فى .الشتاء والكتب 
بالثياب والأآثاث أشبه ؛ وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهماء فإن قال : 

إحداهما أصح والأخرى أحسن فأنا محتاج إليهماء قلنا : اكتف بالاصمح دبع ع الأحسن ودع 
التفرج والترفه » وإن كان كدان من علم واحد | إحذاهما سيطة والأخرى دوه فإن كان 


مقتصوده الاستفادة فليكتف بالط 0 كان قصده التدريس فيحتاج إليهما ! د إذ قى كل واحدة 


فائدة ليست فى الأخرىء وأمنثال هذه الصور لا تنحضر ولم يتعرّض له فى فن الفقه وا 


أوردناه لعموم البلوى والتنبية يحسن هذا النظر علئ غيره فإن آستقضاء هذه الصور غير ممكن إذ 
يتعدى مثل هذا النظر فى أثاث البيت و فدارم وعددها ونوغعها» وفى 'ثياب البدن وفى الدار 
وسعتها وضيقها وليس لهذه الأمور خدوه محدودة لحن الفقيه يجتهد فيها برأيه ويقرب فى 
التحديات بما يراه ويقتحم فيه خطر الشبهات» والمتورع ا فيه بالأحوط ويدع ما يريبه إلى مأ 
لا“يريبه» والدذرجات المتوسطة المشكلة بين الأطراف.اللتقابلة الجلية كك ة ولا' يتجى منها إلا 
الاحتياط» والله أعلم و يمريو ووس لوي ْ 


١‏ ا 


(الصتف الثالث: العاملون) وهم السعاة الذين يجمعوق الزكوات سوى الخليفة والقاضى ويدخل : 

فيه به العريف والكاتب والمستوفى والحافظ والنقال ولا يزاد واحد منهم على أجرة الكل فإن 00 
من الشممن عن أجر مثلهم رد على بقية لاصناف وإن نقص كمل من مال المصالح . 

(الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم على الإسلا! ( وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون ف فى 
قومهم وفى إعطائهم تقر تقريرهم على الوسادم وترغيب نظائرهم وأتباعهم ٠‏ 

(الصنف الخامس : المكاتبون) فيدفع إلى السيد سهم المكاتب» وإن دفع إلى المكاتب جازء ولا 
يدفع السيد إلى مكاتب نفسه لأنه يعد عبدا له . 

(الصنف السادس : الغارمون) والغارم هو الذى استقرض فى ظاعة أو مباح وهو فقير» فإن 
استقرض فى معصية فلا يعطى إلا إذا تاب» وإذا كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض 
لملصلحة أو إطفاء فتنة 


74 (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم اللي 
(الصنئف السسابع: الغزاة) الذين. ليس لهم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف إليهم سهم- 
وإن كانوا أغنياء - إعانة لهم. على الغزو : 00 


(الصنف الثامن : ابن السبيل) وهو 5000 ليسافر فى غير معصية أو اجتاز 
بها فيعطى إن كان فقيرا وإن كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته . 

فإن قلت : ل ري الماك ا أما الفقر والمسكثة فبقول الآخ ولا يطالب بينة 
ولا يحلف بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه؛ وأما الغزو والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى 
بقوله إنى غاز فإن لم يف به استرد» وأما بقية الاصبناف فلابد فيها من البيئة فهذه شروط 


الاستحقاق. وأما مقدار ما يصرف إلى كل واحد فسيأتى . 


بيان وظائف نف القابص وشى خس | 


( الأولى) : أن يعلم أن الله عز وجل أوجب 7ض عمرمه 
هما واحذا ؛ فقد تعبذ الله عز وجل الخلق بأن يكون همهم واحدًا وهو الله سبحانه واليوم 
الآخر وهو المعنى بقوله تعالى وبا لتما ينا ارا رض وك 42 (الذاريات: 03) ٠‏ ولكن لا 
اقتضت الحكمة أن يسلط على العبد الشهوات والحاجات وهى تفرق همه اقتضى الكرم إفاضة 
نعمة تكفى الحاجات فأكثر الأموال وصبها فى أيدى عباده لتكون آلة لهم فى دفع حاجاتهم 
ووسيلة لتفرغهم لطاعاتهم» فمنهم من أكثر ماله فتنة وبلية فاقحمه فى الخطرء ومنهم من أحبه | 
فحماه ل 
الأغنياء ليكون شهل الكسب والتعب فى الجمع والحفظ عليهم» وفائدته تنصب إلى الفقراء 
فيتجردون لعبادة الله والاستعداد لما بعد الموت فلا تصرفهم عنها فصول الدنيا ولا تشغلهم عن 
التأهب الفاقة وهذا منتهى النعمة» فحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر ويتحقق أن فضل الله 
عليه فيما زواه عمنه أكثر من فضله فيما أعطاه كما سياتى فئ كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاء 
الله تعالى فلياخذ ما يأخذه من الله سبحانه رثا وعوتًا له على الطاعة ولتكن نيته فيه أن يتقوى 


إجياء علوم الدين (كتاب أسرار ائركاة) 00000 [ يفف 
به على طاعة الله فإن 06 يقدر عليه فلي صرفه إلى فاء أباحنه الله مز وجل فإن استتعان به على 


(الثانية) : أن ا زيدعو له وي عليه يكو 0 ودعاؤه بحيث ا بعخة 
عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليهة وللطريق حق من حيث جعله الله 
طريقًا وواسطة وذلك ل ينافى رؤية ة النعمة من الله سبحانه فقد قال د : ١‏ من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله للفلا قد أثنى الله عز وجل على عباده فى مواضع على أغمالهم وهو 
خالقها وفاطر القدرة عليها نحو قولة تعالى 7 إِحَذأوَاَ # دص : 44) إلى غينر ذلك 
وليقل القابض فى دعائه طهبر الله قلبك فئ: قلوب الأبرار». وزكى عملك فى ,عمل الأخصيار» 
وصلّى على روحك فى أرواح الشهداء . وقد قال ميم .:.« من أسدى إليكم.معروفا فكافئوه 


00850 حديث :3 , من لم يشكر النامن لم يشكر الله» قال العراقى .0 روا الترمذى ويه من حديث 
ظ أبى ستعيد» وله ولأبى داود وابن حيان نحوه من: حدايث. أبى هريرة وقنال الترمذى: حسن 
عي اهدا. 


وقال مرتضى : أخرجه الترمذى فى البر وأخرجه أحمد وقال الهيثمى: سنده حسنء» والضياء 

فى المختارة وابن.جرير :فى التهذيب:والجارث .بن أبنى.أسامة كلهم من حديث أبى سعيد به 

مرفوعا » وفى الباب عن أبى 'هريرة أخرجه ابن جرير» وعن. جابر أخرجبه الطبرانى فى الكبير 

والديلمى» وعن التعمان أخرجه ا ا وقد 8 الحافظ الدمياطى طرقه 
رب << فى لجزءء كذا قال الحافظ السخاوى فى المقاصد:. 


وقال مرتضى : والمراد 'بقول العراقى نحوه وقول السخاوى فى :الباب هو حديث: :لا يشكور 
الله من ل يشكر الناس» الذى رواه أحمد وأبو داود وابن. جرير وابن حبان وصاحب الحلية 
والبيهقى عن أبى هريرة » وقد أنخرجه الطبرانى والضياء من حديث جرير وأخرجه هناد 
والبيهقى: من حديث أبى.سعيدٍ وأخرجه أحمد أيضا من حديث الأشعث بن قيس» وأخرجه 
الطبرانى فى الكبير والدارقظنى فى الافراد عن بشر بن أبى الملبيح عن أسامة عن أبيه عن جدهء 
قال الدا رقطنى : تفرد به بشر ولم يرو عنه غير عباد بن سعيدء وأما حديث النعمان ين بشير 
الذى أخخر جه الطبرانى فلفظه : لا يشكر الله عز وجل من لا يشكر الناس» والتحدث بنعمة الله 
شكر وتركها كفر والجماعة رخمة والفرقة عذاب واختلفؤا فى ضبط هذا الحديث قال ابن العربى 
روى برفع الله والناس وبضمهما ورفع أحدهما ونصب الآخر قال العراقى : والمعروف 6 
فى الرواية بضمهما ويشهد رواية عبد الله بن أحمد من لم يشكر للئاس لم يشكر لله .اه 


/, (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 


فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافاتموه» (24 . ومن تمام الشكر أن يستر عيوب 
العطاء إن كان فيه.عيب» ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنع إذا منع» ويفخم عند نفسه وعند 
الناس صنيعه» فوظيفة المعطى الاسمتصغار ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام» وعلى كل 
عبد النيام ببحقه وذلك لا تناقض فيه إذ بساك التصغير والتعظيم تتعارض ١‏ والنافع للمعطى 


ملاحظة أسياب التصغير ويضره خلافه والآخل بالعكس منه وكل ذلك لا يناقض ريه النحمة تفن 


الله عز وجل» فإن من لا يرى الواسطة واسطة فد جهل؛ وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا. 


(الشالشة) : أن ينظر فيما يأخبذه “فإ لم يكن من حل توح عنه» وزمن يتق الله يتجعل له 


من أموال الأتراك والجنود وعماك السلاظين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه 


دكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر اللحاجة فإن فتو ى الشرع فى مثل, 


هذا أن يتصدق بهء على ما 0 ببائه فى كتاب الحلال والخزاف وذلك إذا عجز عن الحلال»؛ 


فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ رزكاة إذ لا يقع زكأة عن مؤديه وهو حرام . 


«لر ابعة) : أن يتوقى مواقع الربية والاشتباه فى مقدار ما يأخذه فلا يأنحذ إلا المقدار المباح» 
ولا يأخحذ إلا إذا تحقق أنه عد ل » فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد 
على مقدار الدين وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد غلن أجرة المثل» وإت اعطلن. زيادة أبى وامتنع 
إذ ليس المال للمعطى جتى يتيرع بهء وإن كان مسافر) لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى 
مقصده » وإن كان غازيا لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه الغزو مدت خيل وشح ونفقة وتقدير 
آآ سس 
481/0 حديث : ( من أسدى إليكم معروفا فكافثوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد 

ا 0 هكذا اند صاحب 00 اد العراقى : رواه أبو داود بك من حديث ابن 


اي ل ل ان ان 
به فان لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره . وأما لفظ : من أسدى» فهو من حديث آخر 
اخرجه ل و ات عباس رفعه: من أسدى إلى قوم نعامة فلم يشكروها له 


إحياء علوم الدين (كتاب أنسرار الزكاة) _ 00 انلكا 


ذلك بالاجتهاد وليس له حد وكذا زاد السيفرث. والورع ا إلى مالا يريبه ' وإن أحذ ‏ 
منه بالمسكنة فلينظر أولا إلى أثاث بنته وثيابه وكتبة هل فيها ما يستغنئ:عنه بعينه' أو يشتغنى عن 
نفاسته فيمكن أن يبادل بما يكفى ويفضل بعض قيمته وكل ذلك إلى اجتهاده» ‏ .وفيه طرف ظاهر 
يتحقق معه أنه مستحق وطرف. آخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط_مشتبهة 
ومن حام حول الحمى يوشك أن .يقع. فيه والاعتماد فئ هذا على قول الآخذ ظاهرا وللمحتاج 
فى تقدير الحاجات مقامات فى التضييق. والتبوسيع. وك تنحصر. مراتبه» وميل, الورع إلى التضميق. 
اسسيا ا 0 الي فو 0ن احسصتنا إلنّ فتون ننن التوسع وهو ممقوت في 
الشرعء ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالا كثيرادبل ما.يتمم كفايته من ؤقت أخذه إلى سنة 


فهذا أقصى ما يرخص فيه من أحيث إن السئة إذا تكررت تكررت أسباب الدخل » ومن حيث إن 
رسول الله وك أدخر لعياله قوت نسنة »6080 فهذا افرنيها يك يوست النقير والمسكين» 
ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوىء, ومذاهب :العلماء ء فى قدز الملأخوذ 
ارده والصدقة مسختلفة فمن مبالغ فى التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت 


يومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل. بن الحنظلية أنه 0 نهى عن السؤال مع الغنى» فسثل عن ظ 
غناه فقال حت : غداؤه وعشاؤه») (234 , 


5 حديف:: #ادحر لعياله قوت سن 4 “قال العراقئ يي و رتاه يعزل نفقة 
املد ه 1 قوت سنة تصدق بما 


ار : : وفى او0يي111111100ظض 
النضير ما نصه : قال: فإنى سأخبركم عن هذا الفىء: يم ساق وفيه: ولقد قسمها بينلكم وبثها 
. مال الله عرز وجل ... الحديث» وفى رواية. وكان ينفق منها على أهله» 'فهذا يؤيد ما أخرجه 
. الطيرانى فتأمل . ض 0000 00 ظ 
(2588 حديث : ١ك‏ نهى عن السؤال مع الغنى فسثل عن غناء فال ات : غداؤه وعشاؤه) قال 
٠‏ العراقى : رواه أبو داود وابن حبان بلفظ : من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم . 


أها . 


وقال مرتضى : وفى رواية: وعنئده ما يغنيه» وفيه قالوا: وما يغنيه.يا زسول الله ؟ قال :- 


4 


7 ( كناب أسرار الزكة) إحياء علوم الدين 
وقال آخمرون. يأخد إلى خل الغتن. وحدل الغنى نصاب الزكاة » إذ لم يوجب الله تعالى [ْ 
الزكاة إلا على الأغنياء ؛ فقالوا : له أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة 5 


كم قال : «من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه خموشء فسئل: وما غناه؟ قال: 


خمسون درهما أو قيمنها من الذهب 2'4:0(0. وقيل: راويه ليس. بقوى» وقال قوم: أربعون لا رواه 


عطاء بن يسار منقطعا أنه يدم قال :2 من سأل وله أوقية فقد ألحف فى السؤال » (2061. وبالغ 


-0 قدر مايغديه أو يعشيه. وهكذا رواه أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبرانى فى الكبير والحاكم. 
والبيهقى» وقال الطحاوى فى -تبيين المشكل : حدثنا أبو البشر الرقى حدثنا أيوب بن سويد عن 
عبد الرحمن عن يزيد , بن جابر حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى كبشة السلوى قال : حدثنى سهل 
ابن الحنظلية قال : سمعت رسول الله َم يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى فإِنما يستكثر 
من جمر جهنم قلت: يا رسول الله وما ظهر غنى ؟ قال : أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو 

0 ما يعشيهم. وروى عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند من حديث على : من سأل مسألة عن 


ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم ٠‏ قالوا : ما ظهر غنى؟ قال : عشاء ليلة ٠‏ 


) ) حديث : الدورينان ,لجس دين اسان رن حو خودية فسثل: ما غناه؟ 
قال: ا ا ا : رواه أصحاب السنن» وقال 
الترمذى : : حسن . ' | 
وقال مرتضى : ورواه أحمد وابن جرير فى تهذيبه والحاكم والبيهقى»: وروى أحمد هذا 
الحديث أيضا بلفظ : : من سأل 'مسألة وهو عنها غنى جاءت يوم القيامة كدوحا فى وجهه» ولا 
تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب. ورواة ابن أبى شيبة عن على وعبد | 
الله جميعا لا تحل الصدقة قة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب وعن إبراهيم النخعى 
وسفيان والحسن البصرى وحماد مثله وقال الطحاوى: حدثنا الحسن بن نصر حدثنا الفريابى 
(ح) وحدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم قالا جميعا عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود رفعه: لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا 
جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا فى وجهه يوم القيامة» قيل: يا رسول الله وماذا غناه؟ قال: 
خمسون درهما أو حسابها من الذهب. حدثنا أحمد بن خالد البغدادى حدثنا أبو هشام 
الرفاعى حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله» غير أنه قال: كدوحا فى وجهه 
ولم يشك. وزاد فقيل لسفيان: لو كانت عن غير حكيم» فقال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد مثله . 


() حديث عطاء بن يسار منقطعا أنه وك قال : 2 من سأل وله أوة قية فقد أحفا فى السؤال ات 


ا 


0 


إخياء علوم الدين (كتاب أسرارالركة) 6 0000 0 لقنا 


آخرون فى التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقدار ما يشتسرى به ضيعة فيستغنى بها 'طول. غمره أو 
يهيئٌ بضاعة ليتجر بها ويستغنى بها طؤل عنمرة :لأن هذا هو الغنتى» «وقد: قال عمر شه : إذا 
أعطيتم فأغنواء حتى ذهب قوم إلى أن من افتقز فله أن يأخذ يقدراما نعود به“إلى مثل: حاله ولو 
عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الإعتدال : ١‏ ولما شغل أبو طلجة ببستانه عن الصلاة"قال : 
جعلته صدقة فقال يفم :. «اجعله فى.قرابتك فهو خير لك فأعطاه خسان وأبا قتادة » (095) 


- قال العراقى : روآأه أبو داود وَالتَسَائى من رواية عطاء ء عن رجل 50 بنى أسد متسصلا ونم 
0 كما ذكر المصنف لأن الرجل و تسميته» وأنجرجه أبو داود والنسائئ ‏ 
ا ع سعدا أبى سعيد. . أه. 


وقال عر تسن : قال الطمحاوى يونس حدثنا لين وهب أن مالكا حدثه عن ويد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال نزلت أنا وأهلى بقيع الغرقد فقال لى أهلى : اذهب 
ا م ع حل حي ا لوو ا ا 
يت فوجد عنده رجلا يسآله ورمسول أله مت يقول: لا أجد ما أعطيك فولى الرججل وهو 
مغضب وهو يقول لعمرى إنك لتفضل من: شئت شئت فقال رسول الله عدم إنه 'ليغضب على لا. 
أجد ما أعطيه من سأل متكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدى: فقلت للقمة 
لنا خير من أوقية . قال: والأوقنية أرنعون درهماً ع قال: فرجعت ولم أسأله » فقدم على 
رسول الله م بعد ذلك بشعير .وزبيب فقسم لنا منه حتى. أغنانا الله تغالى : ظ 
وأما حديث أبى_سعيد فقد أخرجه أيضا ابن خزيمة والدارقطنى بلفظ: من سأل وله قيمة 
أرقن قشر المننه .. «وزواء الظحازى هن طرق غمارة "بن غزية فو عنة ال حسمن بين ابن شعي 
عن أبيه غير أنه قال : فهو ملحف. وأخرج النسائى والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


-جله . من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف» وروى أحمد والبيهقى عن رجل ان 
بلفظ : ف سال وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلخافا . 


(1845) حديث : « ولما شغل أبا طلحة بستانه قال: جعلته صدقةء فقال يم : اجعله فى قرابتك 
فهو حير لك. فأعطاه حسان وأبا قتادة» أخرجه البخارى ومسلم والنسائى » قال التكارفق فى 
ياب ا على اللي حدثنا 0 0 0 ود سن 007 بن 
نلخل» وكان أحب أمواله اليه 0 ولت ماقا انيد وكان رسول الله 0 يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب » قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: . «لن تنانُوا الْبرَ حَمَئ تعفقوا مما 
تحبون» ا لوطل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : 
أن تَنَانُوا الْبرَ حت تُنفقوا مما تُحبُونَ 4 وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخحرها عند الله ٠»‏ 000 الله حيث أراك الله قال: فقال رسول الله : بخ )> 


4 (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 


فحائط من نخل لرجبلين كثير مغن ٠‏ وأعطى عمر اذ شه أعرابيا ناقة معها ظثر لهاء فهذا ما 
حكى فيه. فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد فى_كراهية السؤال والتردد على 
الأبواب وذلك مستنكر وله حكم آخر بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى 
الاحتمال وهو أيضا مائل إلى الإسراف» والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة» فما وراءه فيه خطر 
وفيما دونه تضييق» وهذه الأمور إذا لم يكن فِيها تقدير جزم بالتوقيف فليس للمجتهد إلا 
م بما يقع له ثم يقال للورع : : ٠‏ استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك » © كما قال يتلم . 
الثم جزاز القلوب». فإذا وجد القابض فى نفسه شيئا مما يأخذه فليتق..الله فيه ولا يترخص تعللا 
بالفتوى من علماء الظاهر فإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات وفيها تخمينات واقتحام 
شبهات» والفوقى من الشبهات من ش. شيم دوق الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة . 


(النامسة) 0 يسأل صاحب الملل عن قدر الواجب عليه فإن كان ما يعطيه فوق الشّمن فلا 
يأخذه منه فإنه لا يستحق مغ شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من 
صنفهء وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا. يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما 
لساهل . وإغا يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم» 
ماني ذكر مضار السؤال ودر حه ة الاحتمال فى كتاب العلال والخرام إن شاء الله م 
ش و #ا #و 200 
-. ذلك مال زابح» وقد سمعت ما قلت وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين» فقال أبو طليحة: أفعل 
يا رسول الله فقسمها أبو طلخة فى أقاربه وبنى عمه) وجزم التيمى بأن المراد ببيرحاء البستان 
معللا بأن بساتين المدينة تدعى بآبارهاء وقال عياض: هو اسم أرض لأبى طلحة بالمدينة » وأهل 
ظ الحديث يحسبون أنها بئر من آبار المدينة وفى بعض طرق البخارى : بخ يا أبا طلحةء» ذلك مالك 
رايح قيلتاه ه منك ورددناه عليك فاجعله فى الأقربين» نفتصدددق به أبو طلحة 
على ذوى رحمه. قال : وكان منهم حسان وأبي قال : فباع حسان حصته من معاوية وخرجه فى 
الوصايا بلفظ: اجعلها لفقراء قرابتك . ثم قال البخارى: وحسان يجتمع مع أبى طلحة فى 
الاب الثالث ومع أبى فى الجد السابع . < ظ 
. وقال مرتضى : وأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» وحسان هو ابن ثابت بن 
ظ المنذر بن حرام فهو ابن عم أبى طلحة القريب»؛ وأبو قتادة هو الحارث بن ربعى بن بلدذمة بن 
خناس يجتمع مع أبى طلحة فى الجحد الأعلى فهو ابن عمه البعيد . 
(59) حديث : ١‏ استفت قلبك . . . © تقدم فى كتاب العلم . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة) ف 


لقصل الرايع . 


صدقهة التطوع وفضلها داب | خها وإعطاتها.. 
ان فضيلة الصدقة 


(من الأخبار) قوله ركم ٠‏ تكو ولو عرة لها تس من جاع وت الخطية كد 
بطفئ الماء النار ) 21550 ش ّْ ١‏ 
وقال تت 7 آذ توا لار ولو بش قرة إن لم دوا فبكلمة طية» ‏ 10 


وقال فم : ٠‏ ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبا 
- إلا كان الله آخذها ييمين فربيها كما يربى أحدك فصيل حت تبلغ التمرة ثل أحد 117" 


(04) حديث : (١‏ تصدقوا ولو بتمرة فإنها لبد الخال ع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار »6 قال 


العراقى: رواه ابن المبارك فى الزهد من حديث "عكر مة مرسلا ولأحمذ من: حديث عائشة يسند 
احسن: | رين نر رار بر ريا دن ا مي كز الو 1 
وأبى ال « اتقوا النار ولو ب بشق تمرة فإنها. تقيم العوج وتدفع ميتة السوء 
وتقع من التائع موقعها من الشبعان» . وإسناده ضعيفٍ » وللترمذى وصححه وللنسائى فى 
الكيراء يي نا ل « والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الثار © . اه . 
(ه9) حديث : « اتقوا النار. ولو شق ثمرة .. . المجديث» قال العراقى : جرجاه من حديث عدى ابن 
حاتم . اه . ني جين + : ش 
وقال مسرتضى : ورؤاه أيضا النسائى وزواء احمد عن صائقة والبزار والطبراتى “فى الاوسط 
والضياء عن أنس والبزار عن النعمان بن بشير وعن أبى شريرة والطبرانى فى الكبير عن ابن 
عباس وأبى أمامة» والحديث متواتر» وفى حديث آخر: « إن الكلمة الطيبة صدقة بتاعا 
صدقة وكل تهليلة صدقة »6 . رواه مسلم» وأخرج مسلم أيضا عن عدى بن حاتم مرفوعا: ” 
استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل ؛ . 


(145) حديث : « ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبا - إلا كان الله- 


0 . (كتاب أسرارالزكة) إحياء علوم الدين 
وقال مركم لأبى الدرداء : ” إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك 
ف منه بمعروف 1( (5959") ! 


وقال عَِوَككثم : «ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته» 2114 , 


- عر وجل هو :ياخلها بيميتة فيريها له كما يري اخدكم اقضيله أن الوه حتى تبلغ التمرة مثل 
أحد 4 . #5 
قال العراقى : رواه البخارى تعليقا ومسلم والترمذى والنسائى فى الكبراء واللفظ له وابن ماجه 
. من حديث أبى هريرة .اه. 57 ١‏ ظ 
قال مرتضى : أخرجه البخارى معلقا فى كتاب التوحيد بلفظ : من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب. وأخرجه فى كتاب الزكاة موصولا بلفظ : « من 
نصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبلٍ الله إلا الطيب - وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها [ 
ايها كما يري أحدكم قل حت تكرة ل ل » واخريسه سام بلق :٠م‏ تصلق | 
ظ | أحد يصبدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة 
فتربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله » وفى لفظ ظ 
آخر : « لا يتصدق أحد بتسمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيميئه فيربيها كما يربى أحدكم 
ظ ْ فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبال أو أعظم ؛ . وفى رواية: من الكسب الطيب فيضعها فى 
| حقها. وأخرجه البزار من حديث عائشبة بلفظ : فيتلقاها الرحمن بيده. وعند الترمذى من 
حديث أبى هريرة : حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد . 


639 حديث : « قال لأبى الدرداء : إذا طبخت مرقة فأكثر 0007 ثم انظر أهل بيت من جيرانك 


فأصبهم منه بمعروف ' قال العراقى :رواه مسلم من حديث أبى ذرء قال: ذلك لهء وما ذكره 
. المصنف أنه قال لأبى الدرداء وهم . اه . ا ه: : 
وقال مرتضى : هكذا وقع فى سائر نسخ الكتاب وهو تابع لما فى القوت وهكذا هو فيهء 
ولعله وقع تصحيف من النساخ فإن اللفظسين متقاربتان ثم إن لفظ مسلم : إذا طيخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» أورده فى البر والصلة لكن من حديث أبى هريرة لأبى ذر» 
وأخرج أبو بكر بن أبى شيسة وأحمد والبزار من حديث جابر بلفظ: إذا طبختم اللحم فأكثروا 
المرق فإنه أوسع وأبلغ بالجيران ٠‏ 0 
(3) حديث : ٠‏ ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته » أما إحسان العبد 
الصدقة وصفة كمالها فإن يخرجها بانشراح صدر ومن أطيب ماله والمسارعة فيها خوف الحوادث ' 
وعدم التكبر فى رؤيتها وعدم استعظامها » إلى غير ذلك من الأحاديث التى ذكرت فى سياق 
المصنفت. والمراد بتركته أولاده؛ ومغنى إحبسان الله الخلافة فيهم أن يخلفه فى أولاده وعياله- 


عر 
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إجياء علوم الدين (كتاب أشرار الزكاة) فيذا 


وقال ات : « كل امرئ فى كلل صندقنه حتى يُقضى بون النامس » 0440 3 
وقال حيدم : « الصدقة تسد سبعين بابا من الشر 20:(6,+ 
وقال 0# : ٠‏ صدقنة السر تطفئ قم ب الرب عر وجل 4 ”1 46 


د بالحفظ لهم والحراسة لت قال العراقى واه إلى لنارة ل رحب 1ن دكت 5 شهاب 
٠‏ ل ا ا لق 6 يان ء من روى عن مسالك من 'حديث ابن عسمر 
وضعمقه . أاها. ' ْ ,! 


وقال مرتضى : ابن شهاب هو الزهرى ».وقد رواه الديلسي فى مبيئد الفردوس من طريقه 
عن أنس © كذا قاله الحافظ السيوطى فى الجامع الكبير . 
رواة ابت حيات والجاكة ‏ وعيية عا تروك انكلم كن لاروك مايه بن عامر اعم 

وقال مرتضى : ولفظ الحاكم: ختى يفصل » وأقر الذهبى على تضحيحه. .وقال فى المذهب:٠‏ 


إسناده قوى» وقد رواه أحمد أيضا واوجالة ثقات» قال الهيثمى : : ومعنى الحديث أن المتصدق 
يكفى المخاوف ويصير فى كنف الله وسيره » يقال: أنا فى ظل فلان أى فى_ذراه وبحماه أو المراد 


الحقيقة بأن تجسد الصدقة ة فيصير لها ظل يخلق إلله وإيجاده؛ كما قيل فى نظائره من ذبح الموت . 


ووزت الأعمال « وقال بعض السلفب: لا يأتى على يوم إلا أتصبدق ولو ببصلة أو لقمة. وعند 
الطبرانى فى الكبير من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : « إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر 
القبور. وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة فى ظل صدقته ». وف إيثانه ابن لهيعة 5 


(0-/) حديث : « الصدقة تسد سنعين بابا من الشر 4 قال العنراقى : رواه ابن لمبارك فى البر من 
حديث أنس بسند ضعيف : « إن الله ليدرأ بالضندقة سبعين بابا من ميتة السوء »4 . / 


وقال مرتضى : قد رواه الطبرانى فى الكبير: عن رافع بن خديج بلفظ المصنف وهكذا فى 
تسخ المعجم : من السوءء وفى بعضها: من الشرء قال الهيثمى: فيه حماد بن. شعيب وهو 
ضعيف » وأورده الخطيب فى تاريخه فى ترجمة الحارث الهمدانى عن أنس رفعه: « الصدقة تمنع 
سبعين بايا من أنواع البللاء أهونها الحذام والبرص» . والحارث هو ابن التعمان ضعيف. وروى 
القضاعى فى مسند الشهاب من حديث أبى هريرة : الصدقة تمنع ميتة السوء . قال العامرى: 


جعحيع » وورد بأن فيه من لا يعرف» كذا قال الخافظ ابن حجر » والمراة عي السو سوء الخاعمة 
ووخحامة العاقبة أعاذنا الله منها وسائر السلمين : 


)١(‏ حديث : ( ري ل ا اليل 
الثانى وأنه رواه الطبرائى فى الأوسط من حديث أبى سعيد الخسدرى» وزوى الترمذى عن أنس 


ابن مالك مرفوعا :« إن الصدقة لتطفئ غضب» الرب وتدفع مبيتة السوء ». وقال :حسن غريب. 


211ص 


- . (كتاب أسرار الزكاة) إحياء علوم الدين 
وقال مَيَكثم 2211111111111 ار 


ولعل المراد به الذى يقسصد من' دفع جاجبته التدفرغ للدين فيكون مساويا للمعطى الذى 
يقصد بإعطائه عمارة دينه « وسئل رسول الله ميم : أى الصدقة أفضل؟ قال : أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفاقة؛ ولا تمهل.حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان 
كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » ”7 ل وقد قال يلك يوما لأصحابه : تصدقواء فقال 
رجل: إن عندى ديناراء فقال : أنفقه على نفسكء فقال: إن عندى آخره قال : أنفقه على 
زوجتك» قال: إن عندى آخرء ققال: فق علي ولد قال : إن عندى آخر» قال : أنفنقه على 
١‏ حدث : ٠م‏ على مناسة ل عر من ال بول من اج ا 25250 

القوت عن عائذ. بن شريح عن أنس . 


ظ قال العسراقى : رواه ابن حبان.فى الضعفاء باقر فى الأوسط من حديث أنس ورواه فى 
| الكبير من حديث ابن عمر بسند ضعيف ٠‏ اه / 
وقال مرتضى: وكذا رواه أبو نعيم فى الحلية ولفظه ولفظ الطبرانى فى الأوسط وكذا لفظ 
ابن حبان: « ما النذى يعطئ بأعظم أجرا من الذى يقبل إذا كان محتاجا » . وفى مسند 
| 1 الطبرانى فقال: قال الهيثمى: : فيه عائك بن شريح صاحب أنس وهو ضعيف» وقال الذهبى فى 
ا ميزان : قال أبو خاتم: فى حديئه ضعف» وقال ابن طاهر: ليس بشىء» وفيه أيضا يوسف بن 
أسباط متروك وَهَذان أيضا فى مسند أبى نعيم. وأما لفظ الطبرانى فى الكبير الذى أشار إليه 
العراقى : ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا . ٠‏ وقوله: سند ضعيف » أى فيه 
مصعب بن سعيد وهو ضعيف». قاله الهيثمى . | 


. سثل م : أى الصدقة أفضل؟ قال: لاع وا بي د . .الحديثة‎ « ٠ حريث‎ )١0( 
ظ ظ قال العراقى: أخرجاه من حديث أبى هريرة . اهم‎ 
وقال مرتضى : وأخجرجه أحمد وأبو داود د والنسائى كذلك إلا أن فى سياقهم تفاوتاء فلفظ‎ . 
مسلم: أى الصدقة أعظم ؟ فقال : أذ تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى»‎ 
دلا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. وفى لفظ‎ 
آخر : أى الصدقة أعظم أجرا؟ قال : أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى‎ 
الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان‎ 
لفلان. وفى رواية: أى الصدقة أفضل؟ تفرد مسلم بقوله: أما وأبيك لتتبأنه»ء وبقوله: وتأمل‎ 
البقاء»ء وفى بعض طرق البخارى يي ذكره فى الوصاياء وبه يظهر لك أن‎ 
: . السياق الذى ساقه المصنف. ملفق من روايات‎ 


و 


اله 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الزكاة) 


: حديث‎ ),/٠١#*( 
أنفقه على نفسك» فقال:‎ 

قال: 
قال : آأنت أيصر به » . 


اهريرة» وقد تقدم قبل بيسير . اهب . 
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خادمك. قال:إن عندى آخرء قال .وم : أنث أبصر يه » 29:9 


وقال يكيم : «لا تحل الصدقة لآل م محمد» إنما هى أدسخ .التاسى » (00٠9؟‏ , 


« وقال جرتم لأصحابه: تصدقرا تضدقو 7 فقال ل : إت عندى ديناراء فقال: 
إن عندى آخر » قال : أنفقةه على زوجك» فقال: إن عندى آخرء 
أنفقه على ولدك» قال : إن عندى ار ار مسي عدعه 0 0 عنتدى أخخر» 


قال العراقى : رواه أبو داود لع 50 واللفظ | 7 .وابن ان والحاكم من حديث أبى 


وقال مرتضى: تقدم فى أول الاب وفيه تقديم نفقة الؤلد عل نفقة 7١‏ وهنا تفكسةه 


وتقدم الكلام عليهء وأخرج مسلم من حديث الليث عن ابن الزبير عن جابر مرفوعا: « ابدأ 


بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضّل عن أهلك -شيء فلذى قرايتك» فإن 
فضل عن ذى قرايتك شى ء فهكذا وهكذا + يقول بين يديك وعن يسنك وغن شسالك ». 
وهمكذا أخر جه النسات أيضا . , : 


)7١6(‏ حديث :«لا تحل الصدقة ا نك الناس » قال العسراقى : رواه مسلم من 
حديث المطلب بن ربيعة . اه . ش 


وقال مرتضى : ورواه العم ,للحا رع تاق ولفظ ملم من طريق. مالك عن الزعرى 
أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن الحارث 


ابن ربيعة حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحسارثء والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا 


هذين الغللامين - قال: لى وللفضل ابن العباس - إلى رسول الله ا فكلماه فأمرهما على 
هذه الصدقة ٠‏ فأديا ما يؤدى الناس وأصابا مما يصيب الناس قال: فبيئما هما على ذلك جاء 


على بن أبى طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك» فقال على لا تفعلا فوالله ما 0 


بفاعل ». فانتحاه ربيعة بن الخارث فقال : والله ما تصن هذا إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت 
صهر رسول الله َم فما نفسناه عليكء» قال على : أرسلوهما فانطلقا واضطجع على قال : 
فلما صلى رسول الله: ليدم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخخد باذاننا » ثم 


قال : أخرجا ماتصضرران ثم دخل .ودخلنا عليه وهو يومئذ عئد زينب ابئة جحش» قال: فتواكلنا 
لتؤمرنا على بعض :هذه الصدقات فتؤدى إليك كما يؤدى الناس ونصيب ما يصيبناء قال : 


فسكت طويلا حتى أردنا أن تكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع إليئنا من وراء الحجاب أن لا تكلماه 
قال: ثم قال : إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس » ادعوا لى ممحمأة وكان على 
الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلى فجاءا له فبقال لمحمأة: انكح هذا الغلام ابنتك- 


تالكا 


05/ (كناب أسرارايزكة) إحياء علوم الاين 


وقال لاردوا فلمك السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام 1( 7-5 5 
وقال 0 : لو صدق السائل ما أفلح من رده» 070 0 


للفضل بن عباس فأنكحه» وقال لنوفل بن الحارث: اتكح هذا الغلام لى فأتكحنى» وقال 
الحماةة اميدق مهما من امسن كنذا ركذا قال الرهرى. ٠.‏ ولح سعية إلى ...ولق اررق أخبري 

لسلم : فالقى على رداءه ثم اضطخجغ عليه فقال: أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكانى حتى 
يرجع إليكما أبناؤكما بخبر ما بعثتما به إلى رسول الله ميم ثم قال لنا : إن هذه الصدقات 
إنما هى أوساخ الناس وإنها لا تخل لمحمد ولا لآل محمد. وفيه: ثم قال رسول الله دم : 
اقيواة لي محيماة بناجره وخر عل فوب ابد كان رول الله كلك بمغتيله ضلق ‏ " 
الأخماس. ولم يخرج البخارى هذا الحديث ولا أخرج عن عبد المطلب بن ربيعة فى كتابه 
شيئاءٍ وقد أخرج تحريم الصدقة على آل محمد من حديث أبى هريرة وأخرجه الطحاوى من 
طريق جريرة بن أسماء عن مالك عن الزهرى كسياق مسلم الأول سواءء وأخخرج الترمذى 
والنسائى والحاكم والطحاوى عن أبى دافع مولى النبى ليدم : « إن الصدقة لا تحل لنا وإن 
مولى القوم منهم » ... وك تر ال ْ 

)١5(‏ حديث : « ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام ؛ قال العراقى : رواه العقيلى 

ش فى الضعفاء عن عائشة . اه. 


قال مرتضى : وفى بعض روايآته :ولو بمثل رفن الذباب» وأخرجه ابن التوزى فى 
الموضوعات وقال: لا يصح؛ والمتهم به إسحاق بن نجيح. قال أحمد: هو من أكذب 
الناس». وقال يحيى: كان يضع. وقال الذهبى: فته من عثمان الوقاصى» وأخرج ابن أبى 
شيبة عن ابن علية عن خباب بن اللختار غن عمرو بن سعيد أن سائلا سأل حميد بن 
عبد الرحمن» فساق الحديث وفيه: فقال حميد: كان يقال: ردوا السائل ولو بمثل رأس 


)١10(‏ حديث : ( لو صدق السائل ما أفلح من رده 6 قال العراقى : رواه العقيلى فى الضعفاء وابن 
عبد البر فى التمهيد من حديث عائشة» قال العقيلى : . لا يصح فى هذا الباب شىء » وللطبرانى 
نحوه من جديث أبى أمامة بسند ضعيف . اه. ‏ 0000 
وقال مرتضى: ورواه العقيلى أيضا من حديث ابن عمرو. وفى الاستذكار لابن عبد البر 
دق من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن .جله به مرفوعا ومن جهة يزيد بن رومان عن عروة 
عن عائشة مرفوعا أيضا بلفظ: « لولا أن السؤال يكذبون ما أفلح من ردهم » . وحديث 
عائشة عند القضساعى بلفظ: ما دس بدل ما أفلح» قال ابن عبد البر : وأسانيدها ليست 
بالقوية. قال الحافظ السخاوى :. وسبقبه ابن المدينى فأدرجه فى خمسة أحاديث قال إنه لا أصل 
لهاء ثم نقل عن العقيلى ما تقدم أنه لا يصح فى هذا الباب شىء. هكذا ذكره الذهبى فى 
الميزان عنه؛ وأما قوله: وللطسرانى نخوه إلخ» فلفظه: لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرا رالركاة) ظ 00" 
وقال عيسى عليه السلام : من رد سائلا خجائباٍ من بيته لم تغش َ لملائكة ذلك البيت سبعة 
أيام . « ولد لا ل ا اساي ان اليد الي ا ااه 
يناول المسكين بيده» سهد ا( ظ ا 


وقال ليثم : «ليبس المسكين الذى ره التيمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان » إنما المسكين 
المتعفف . اقرءوا إن شئتم 3 يكل قاع ينان 4 (البقرة: 8077) ) 5 44 ظ 


0 1 : ويه 0 بن الزن وهو ضعيف ٠‏ قاله نسي وأورده ابن الموزى . في الموضوعات 


مه حديث : « وكان نبينئا حت لا يكل خصلتين إلى غيره: كان يضع طهوره بالليل ويكمروة 
<. وكان يناول المسكين بيده » قال العراقى : رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس بسند ضعيف 
ورواه ايبن المبارك فى البر مرسلا .اهم ا 0 00 ظ 
وقال مرتضى : ورواه ابن 0077 ابن عباس وأعله الحافظ مغلطاى فى شرح 
اين ماجه بأن فيه علقّمة . بن أبى: جمرة وهو. مجهول» ومطهر بن الهيثم متروك. 'ولفظه : 
كان لذ كان طهوو :إلى أحد وله صلامته الى تتفسداق بها بل يكرون قو النذى بيعولاها 


بنفسه . 


(7:9) حديث : « ليس المسكين الذى ترده التَمرة والثمرتان واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف» 
.: اقرءوا إن شئتم: لا يسألون .الناس إحافا ؛ قال العراقى: متفق عليه من حديث عائشة . 


قال مرتضى: هكذا قال من جديث عائشية والذى فى الصبجيحين من حديث أبى هريرة 
أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة من طريق شعبة عن محمد بن زياد سمعت -أبا هريرة عن النبى . 
وله فساقه. وسياق المضنف أقرب إلى سياق مسلم بل هو هوء فإنه قال عن أبى هريرة 
“فرفوكا: # لبن المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان» إن المسكين 
المتعفف». اقرءوا إن شثتم شتعتم: لا يسألون الناس إلخحافا 4 وفى لفظ آخر: « ليس المسكين بهذا 
الطواف الذى يطوف 0 فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان»-قالوا: فما المسكين 
يا رسول الله؟ قال: الذى لا يجد غنى يغنيه يغنيه ولا يفطن له فيتيصدق: عليه ولا يسأل الناس شيئا» 
ولفظ البيخارى:: « ليس المسكين الذى ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذى ليس له غنى 
ويستحيى » أو لا يسأل الناس إنحافا 4 وأعرجه. مالك وأتجمد وأبو داود والنسائى والطحاوى 
كلهم من حديث أبى هريرة» فألفاظه متقاربة بعضها من بعض . 


لس لج ل لسو ل لوست يا .ملس لالس ها ل ل ل ا ا ل 


دنار سد 


01/ 0 ظ (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم اللاي 
وقال ميك : « ما من مسلم يكس مسلما إلا كان فى حفظ الله عر وجل ما دامت عليه 


1 م6 أن أ.اب؟ب 
منه رئعه 1 ١‏ . 


(الآثار) قال عروة بن الزبير: لقد تصدقت عائشة فلفعا بخمسين ألفا وإن درعها المرقع . 

وقال مجاهد فى قول لله عز وجل ( لياه يه ينيينا وا تأيرًا ) 
(الانسان:1). 

فقال: وهم يشتهونه . 

وكان عمر تله يقول: : اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على ذوى اللحاجة 

1 كال تح رن عينل لعزن ز: الصلاة تبلك نصف الطريق. والصوم يبلغك باب الملك . 
والصدقة تدخلك عليه . 

وقال ابن أنى التعد: ١‏ إن الصدقة تشع معي بي من السوء. وفضل سرها على علانيتها 
05 وإنها لتفك لحى سبعين شيطانا. 

وقال ابن مسعود: الايج 18 الاين باقر لبي لان والنييل اده قزر 
بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذلبه ورد عليه عمل السبعين سنة . 

وقال لقمان لابنه: إذا أخطأت. خطيئة فأعط الصدقة. وقال يحيى بن معاذ : ما أعرف حبة 


ا لخنة : كتمان ترص ( وكتمان الصدقة. وكتمان المصائب» وروك مسئدا. 


) 001 حديث + 8 سا من مسلم يكو مسلما ا لعا هه 


1 ظ 

قال مرتضى : روأاه الترمبذى فى أثناء أبواب الحوض وقال: حسن غريب» ومن طريقه 
الحاكم وصححه بلفظ : ما من مسلم كسا مسلما ثوبا إلا كان فى حفظ من الله تعالى ما دام 
عليه منه خرقة » وعند أبى الشيخ فى كتاب الثواب عن ابن عباس: « من كسا مسلما ثوبا لم 
يزل فى ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك ,١‏ وعند ابن النجار بلفظ : «من كسا مسلما 
ثوبا كان فى حفظ من الله ما بقى عليه منه خرقة 4 . 


إجياء علوم الدين (كتاب أشرارالزكاة ) 70017 


عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول.: سمعت الله يُقول : فو آن يلابي حت يوام 
12 7 (آل عمرات : 91). والله يعلم أنى أحثت الييكن: 
وقال النخعى: إذا كان الشىء لله عز وجل لا يسرنى أن يكون فيه عيب . وقال عبيد بن 
عمير ٠‏ يحشر الناس يوم القيامة الوم بها كاتو فيط بر اعظدن ما كانوا عل وأعرى ما كانوا قط 
فمن أطعم لله عز وجل أشبعه اللهء رسا الور 000 ومن سا لله عز وجل 
وقال الشعبى: من لم ير نفسه إلى ثواب الضدقة أحوج من:الفقير: إلى صدقته فقد أبطل ‏ 
صدقته وضرب بها وجهه . 0000 ئ ظ 
وقال مالك: لا ترى يأسًا بشرب ا موسر من الما الذى يتصدق به ويسقى فى المسجد لانه 
سس ال يت 
والدرهمين؟ ب قال: لاه قال : عاذت إن الله عز وجل رضى فى الحو العين بالفلس واللقطة", 


ظ 5 إخفاء الصدقة وإظهارها 
قد اختلف طريق طلاب الإخلاض فى ذلك : فهنال قوم إلى أن الإخفاء أفضل » ومال 
قوم إلى أن الإظهار أفضل» ونخن نشيز إلى ما فى كل واحد من المعانى والآفات ثم نكشف 
الغطاء عن الحق فيه . 
أما الإخماء فميه خمسة معان 
الأول: أنه أبقى للستر على -الآخذ. فإن أخذه. ظاهرا هتك لستر المروءة وكشفب. عن الحاجة 
وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذى يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف . 


000070 0 (كتاب أسرارالزكاة) إحياء علوم الدين 
الثانى : أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم ربما يجسندون أو يتكرون عليه أخذه ويظنون . 

أنه آحذ مع الاستغناء أو :ينسبونه إلى أخذ زيادة» والحمسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر 

وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى . وقال أبو أيوب السختيانى : إنى لأترك لبس الثوب الجديد خشية 


أن يحدث فى جيرانى حسذدا : وقال بعض الزهاد: ربما تركت استعمال الشىء لأجل إخوانى: 


قو لون : من أين له هذا ؟ 


وعن إبراهيم التسمى أنه ربى عليه قميص جديد فقمال بعض إخوائه: لعا 
فقال: كسانيه أخى خيثمة » ولو عتمتت أن اغلة هلوا اندها قائه : 


الشالث: إعانة المعطئ على إسراز: العمل؛ فإن فضل السر على الجهر فى الإعطاء أكثر, 
والوعانة. على إتمام الممروف معروف, والكتمان لا يتم إلا باثنين فمهما أظهر هذا اتكشف أمر 
المعطى » ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئًا ظاهرا فرده إليه ودفع إليه آخر شيئًا فى السر فقبله 
فقيل له فى ذلك فقال: إن هذا عمل بالادب فى إخفاء معروفه فقبلتهء وذاك أساء أدبه فى عمله 
فرددته عليه . لان ريال سافن عسوي اا ان ال لود فقال له : لم ترد على الله عز 
وجل ما أعطاك ؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبخحانه فيما كان لله تعالى» ولم تقنع بالله عز 
وجل فرددت عليك شركك. وقبل بعض العارفين فى السر شيئا كان رده فى العلانية فقيل له فى 
ذلك فقال: عصيت الله بالجهر فلم أك عونا لك على المعصية» وأطعته بالإخفاء فأعنتك ال 
برك. وقال الثورى: لو علمت أن أحدكم لا يذكر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته . 


الرابع : أن فى إظهار الأخذ ذلا وامتهاناء وليس للمؤمن أن يذل نفسه . كان بعض العلماء 
يأخذ فى السر.ولا يأخذ فى العلانية » ويقول: إن فى إظهاره إذلالا للعلم وامتهانا لأهله» فما كنت 
بالذى أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله . 


الخامس : الاحتراز عن شبهة الشركة 2 قال مر : ؛ من أهدى له هدية وعنده قوم فهم 
ش ركاؤه فييها » ١‏ . وبأن يكون ورقًا أو ذهبًا لا يخرج عن كونه هدية» قال حَيلِثم : 


-. حديث : « من أهدى إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها 0 هكذا أورده صاحب القوت‎ )١( 


إخياء علوم الدين ا (كتاب أسرارالزكاة) ١‏ 0/ 


«أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يظعمه'خبزا ) ( 00 .فجعل الورق هدية باشراد” 


جا 00 جبميعهم ولا يخلو عن ا م ف 
الشبهة . 


- ظ قال العراقى ار 771 وابن حبانَ فى الضعفاء والطيرانى فى الأوسط وابيهقى من حديث 
آين عباس » وقال العقيلى : لا يصخ 'فى هذا المتن حديث . أهطل. ‏ 


وقال مرتضى : ولفظهم كلهم : « من أهديت إليه هدية . .2 » وهو أيضا فئ مسند عبد بن 
حميد ومصنتف عبد الرزاق من حديث ابن عباس وفى مسئد إسحاق بن راهويه والغيلانيات 
لأبى بكر الشافعى ومعجم الطبرانى من حديث الحسن بن على وعند العقيلى من حديث عائشة 
كلهم به مرفوعاء وقال العقيلى:٠‏ : لا يضح فى هذا:الباب عن النبى ءاي حت شىء وأورذه 
البخارى فى الصحيح معلقا ؛ فقال : ويذكر عن ابن عياس أن جلساءه شركاؤه فيها وأنه لم 
::.يصح ء قال الحافظ السخاوى : ولكن هذه العنبارة من مثله لاا تقبتضى البطلان بخلافها من 
العقيلى. رح ا 0 أبن حجر: إن الموقوف أصح - والله 


الا 


(007/1 حديث : «7 ١‏ اقصل ما اهدى الرجل 5 أخسيه ا أو يطعمه خبزا ة هكذا أورده صاحب 
القوتا»ء 'وقوله: ورقا هكذاا بالنضب فى سشائر الكتات ونسخ القوثٌ» 'ووجدت بخط الحافظ 
العراقى فى نسلخة المغتى : أضوابة ورف ,. 


قال مرتضى : ووجهه أنه مرفوع على الخير وعلى شو يي بنارا ل عابل.: 


قال العراقى: رواه ابن عدى وضعفه من حديث ابن عمران: : « أفضل العمل عند الله أن 
يُضى عن مسَلم دينه أو يدخل عليه سرورا أو يظعمه خبزاة . ولأحمد والترمذى وصححه من 
عديت الراء : دمروجع تجا ورت أر منت إن ار أعدى زان فو اعت ا 00 
وناك : حديث ابن عمر يصلح أن يكون شاهدا للجملة الثانية وهو ظاهرء ولقائل أن يقول 
خص الخبز مع أن إطعام اللحم وغيره من الأطعمة يدخل فى الفضيلة» فالجواب: إنما خصه 
لعموم تيسير وجوده حتى لا يبقى للمرء 0 الأفضل عن الإخوان» ويصلح أن يكون 
أيضا شاهدا للجملة. الأولى فإن الديون لا تقضى غالبا إلا بدفع النقود. ثم إن حديث ابن عمر 
المذكور أخرجه الببهقى واين أبي البنيا فى قضاء الحوائج من حديث أبى هريرة: : سكل رسول 
الله م : أى الأعمال أفضل؟ فقال: « أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو 
تقضى عنه دينا أو تطعمه خجبزا » وفى سند البيهقى عمار بن محمد فيه نظر والوليد ؛ بن شجاع 
قال أبو حاتم: لاا يحتج به. وأما حديث البراء فيصلح أن يكون شاهدا للجملة الآولى خاصة 
وقد رواه ابن حبان كذلك وصححه البغوى تبعا للترمذى» وقال الهيثمى: رجال أحمد رجال 
الصحيح » ومعنى منحة ورق القرض» هكذا فسره الزمخشرى» ومعئاه: سم 1 
فهو كالهدية والمراد بمنحة اللبن أن يعير أخماء تناقته أو شاته يحلبها مرة ثم يردهاء وأما قوله: أ 


2 (كتناب أسرارالزكاة) إحياء علوم اللدين 


ما الإظهار والتحدث به ففيه معن أريعة 
الأول : الإخللااص والصدق والسلامة عن تلبيدن الال والمراءاة . 


والثانى : إسقاط الناه وامنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبرى عن الكبرياء ودعوى الاستغتاء 
ورمقافظة النن من أغين الخلق» قال بعض العارفين لتلميذه: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت 
آخذا فإنك لا تخلو .عن أحد رجلين:. رجل تسقط .من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لأنه أسلم 
لدينك وأقل لآفات نفسك» أو رجل تزداد فى قلبه بإظهارك الصدق فذلك الذى يريده أخحوك لانه 


يزداد ثوايا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك 'فتؤجر أنت إذ كنت سبب مزيد ثوابه . 


الثالث: هو آذ العارف لا نظر له إلا إلى 5 ا والعلانية فى حقه واحد. 
فاختلاف الخال شرك فى التوحيد قال 55 نالا نهنا دعام هن رذن لسن درفن 
العلانية» والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصان فى الحال بل ينبغى أن يكون النظر 
مقصوراً على الواحد الفرد. حكى أن فين الشيوخ كان كثير الميل إلى انج من جملة المريدين 
فشق على الآخرين فأراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منهم دجاجة وقال : 
ليتفرد كل واحد منكم بها وليذابحها حيث لا يراه أحدء فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد 
فإنه رد الدجاجةء فسألهم فقالوا: فعلنا ما أمرنا به الشيخ» فقال الشيخ للمريد: مالك لم تذبح 
كما ذبح أصحابك ؟فقال ذلك المريد : لم.أقدر على مكان ل فإن الله يرانى فى 
كل موضع» فقال الشيخ : لهذا أبيل إليه لاثه لا يلتفت لغير الله عز وجل 


الراببع : إن الإظهار إقامة لسنة اللشكر». وقد قال تغالى : وإ( ديقي ريك قدت 4 
(الضسحى:١١).‏ والكتمان كفران النعمة وقد 00 عر وجل من كتم ما آتاه الله عر وجل وقرنه 
بالبخل فقال تعالى :« اليكل 2 رون تاس الو ل من 7 3 (الساء: /اى) ى 


الى كا 0 وفى بعضها: هدى بالتخفيف من الهداية» وفى بعضها: 
هدأ من التهدئة للمبالغة من الهداية أو فى الهدية. زقاق بالكسر : جمع زق وهو السقاء 


0 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرا رَ الركاة) 


وقال -وست! عم : لم : «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحَب أن تُرى نعمته عليه » 919 . 1 


وأعطى رجل بعض الصا حين شيئا فى السَرْ فرفع به يده وقان: هذا من الدنيا والعلانية". 
فيها أفضل»ء ؛ والسر فى أمؤر الآخرة أفضل ولذلك: قال“بعضهم : :إن اميت ف ازلا فخز بن 


ازذد فى السر . والشكر فيه محثوث عليهء قال ملم : « من لم يشكر الثناس لم يشتكز الله 
عز وجل » والشكر قائم مقام المكافأة حتى قال .: « من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن 
لم تستطيعو ا فآثنو اعليه خيرا وادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه . «وبما قال المهاجرون فى 


الشكر: يا رسول الله ما رأينا خير من قوم نزلنا عندنهم قتاسمونا الأموال حتى خنفنا أن يذهبوا 


بالأجر كلهء فقال يت : كلا ما شكزتم لهم وأثتيتم صليهم يه فهو مكقافاة/1115 ٠.‏ 

فالآن إذا عرفت هذه الجازي ابام أن ما نقل مَنْ المتللاف الام فيه اليس اخعلافا فى 
المسألة لقنو اختلاف حال» فكشف الغطاء فى هذا نا لا -52 حكمًا بان بأن الإخفاء فل 
فى كل حال أو الإظهار أفضل ‏ 0 يختلف ذلك باخختلاف النينات وتختلف النيات ات 
الأحوال والأشخاص ل أن يكون المخلض مراقيا ا حتى لا يتدلى بخبل الغرور ولا 
ينخدع بتلبيس الطبنع ومكر الشيطان» والمكر والمخداع أغلب فى معانى الإخفاء منه فى الإإظهار 
وال ا فأما مدخل الخنداع فى الإسرار فمن ميل الطيع إليه ا في 


0171 حديث : « إذا أنعم الله على عبد تعمة أحب أن 10 قال العرافى روا أحمد من 


حديت عدران بن حهيق نسدد /ستحيح وحلته الترمذى من يعديك عسرو بن تعيب اعن أبيه 
عن جذده . أهفب . 


(14ل/إ) خديث : « لما قالت المهاجرون,فى الشكر: يا رسول الله.ما رأينا خصيرا من قوم نزلنا عندهم 
قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كلهء فقال يكم : كلا ما شكرتم لهم وأثنيتم 
عليهم به أى ذلك هو مكافأة ؛ هكذا أورده صاخب القؤت» قال العسراقى:: رواه الترمذى 
وصححه من حديث أنس ورواه مسخيتصرا أيو داود والنسائى فى اليوم والليلة والحساكم 
وصححه.اه. قال صاحب القوت: وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين لأنه 
مقتضى حالهم. وموجب مشاهادتهم لاستواء ظروف الأيدى عع لبد نظرهم إلى 
المعطى الأول فاستوت علانيتهم وسرهم فى الأخذٍ من يده : 


: 3 


كمد 00 ”2 (كتاب أسرار الزكاة)._ ا 0 إحياء علوم الدين ‏ 


من حفظ الجاه والمنزلة وسقنوط القدر عن أعين الناس ونظر الخلق إليه بعين الازدراء وإلى الو 


الخير حتى يتعلل بالمانى الجمسة الى 3 ذكرنايها ا كل ذلك ومحكه أمر واحد وهو أن يكون 


تألمه بانتكشاف صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله؛ فإنه إن كان يبغى صيانة الناس عن الغيبة 
والحسل وسوء الظن أو يت يتقي انتهاك الحتر أو إعانة المعطى على الإسرار أو صيانة العلم عن 

الابتذال فكل ذلك مما يحصل بإنكشاف صببدقة أخبيهء فإن كان انكشاف أمر ةانقل حلي هه 
انكشاف أمر غيره فتقديره الحذر من هذه المعانى أغاليط.وأباطيل من مكر الشيطان وخدعهء فإن 
إذلال العلم محذور من حيث إنه عِلِم لا من حيث إنه علم زيد أو علم عمرو» والغيبة محذورة 
من حيث إنها تعرض لعرض مصون إلا من حبيث أنها تعرض لعرض زيد على الخصوص» ومن 
أحسن من ملاحظة مثل هذا ربما يعجز الشيطان عنه وإلا فلا يزال كثير العمل قليل الحظ . وأما 
جانب الإظهار فميل فميل الطبع إليه من خيث إنه تطبيب لقلب المعطى واستحشاث له على مثله: 


وإظهاره عند غيره أنه من المبالغين : فى الشكر حتى يرغبوا فى إكرامه وتفقده وهذا داء دفين فى 
ان والشيطان لا يقدر على المندين إلا بأن يروج عليه هذا الخبث فى معرض السنة . ويقول 


له: الشكر من السنة والإخفاء من الرياء» ويورد عليه المعانى التى ذكرناها ليحمله على الإظهار 
وتفيدة الزاكلن ها ذكوناء» وسعار للف كه أن يقار إلى جيل لقند رلى :حاكن يف لا سير 
الخير إلى المعطى ولا إلى من يرغب فى عطائه وبين يدى جماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون 
فى إخفائها وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يخفى ولا يشكرء. فإ استوت هذه الأحوال عنده 
فليعلم أن باعقه هو إقامة السنة فى الشكر والتحدث بالنعمة وإلا فهو مغرورء ثم إذا علم أن 
باعثه السنة فى الشكر فلا ينبغى أن يغفل عن قضاء حق المعطى» فينظر فإن كان هو ممن يحب 
الشكر والنشر فينبغئ أن يخفى ولا يشكر لأن قبضاء حقه أن لا ينصره على على الظلم وطلبه الشكر 


ظلمء وإذا علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته ولذلك 


قال ويم للرجل الذى مدح بن يديه : اضربتم عثقه. لو سمعها ما أفلح؛ 19" . مع أنه 
)/٠١6(‏ حديث : «قال يتم م للرجل الذى مدح بين يديه: ضربتم.عنقه » ولفظ القوت : « مدح 
رجل رجلا عند النبى مإ فقال : ضربت عنقه © قال العراقى : متفق عليه من -حديث - 


إحياء علوم الدين < (كتاب أسرار الزكاة) ا 


يم كان يثنى على قوم فى وجوههم لثقته بيقينهم وعلمسه بأن ذلك “لا يضرنهم بل يزيد فى 
رغبتهم فى الفيرء فقال لواحد: 9 إن سيك اهل الوبو ” 00 


فقا عدي 1 شين اضر : 0 ذا جادكم كريم قوم كربو » 909 


ٍِِ 


عه أبى دكرة يلفظ + « ويحق. قتطعف عنق سبالختيكف روات الظبزائن فين زواية > 3 واللة لق 
0 سمعهاما أفلح" أبدا:وفى.سئده على بن. زيد بن جدعان تكلم .فيه» وله نحؤه من حديث:' 
أبى موسى.اهل. - ش ْ ٠‏ ظ 
قال مرتضئ : لفظ الطبرانى فى معجمه الكبير : أخيك 55 وفيه بعد قوله: 
أبداء إذا أث: لي احدكم على أخيه فليقل: إن فلانا ولا أزكى على الله أحذا' . 70 


(1/) حديث : كان يثنى على قوم فى وجوههم لثقته بيقينهم وعلمه بآن ذلك لا يضرَّهم بل يزيد فى 
رغبتهم فى الخير» فقال لواحد : « إنه سيد أهل: الوبر » كذا.فى القوت: قال العراققى : رواه 
ا ا لخ وابوجاد في اناك بن ريك وو ا م 
المنفرد أن النبى ليدم قال له ذلك . 
ونال رفن : ترجمه الزى فى تهانيب الكمال فقال: أوفد سنة أتسع. وكان شسريقا عاقلا 
جواداء قال النبى 2م اعد مي اكل الور ترك امير 


0100 حديتث : 2 إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه ) قال العراقى: 7 3 5--5----55 ابن عمر 
ورواه أبو داوّد فى المراسيل من حديث الشعبى مرسلا بسند صحيخ» » وؤقال: د 
ضعيف » والحاكم نسحوه من حديث معبد بن خالد الأنصارى عن أبيه وصحح إسناده [١‏ 


وقال مرتضى ماتيا ا 0 
وأخحرجه البزار وابن خزيمة والطبرانى فى الكبير وان عدى والبيهقى عن جرير”بن عبد الله 
البجلى أنه قدم على رَسُول الله مارم فبسط له رداءه ثم قال له ذلك» ورواه البزار أيضا من 
حديث أبى هريرة» وابن عدى من حديث شهر عن معاذ بن جبل وأبى قتادة الأنصارى». 
: 200 والحاكم عن جابر بن عبد الله » والطبرانى أيضا عن ابن و وا و 
البجلى » وابن عساكر رواه عن أنس وعدى بن حاتمء ورواه الدولابى فى الكنى وابن 
| أيضا عن ابن راشد عبد الرحمن بن عبيد » لفظ هؤلاء الثلاثة ثة: إذا أتاكم شريف قوم . 0 
١‏ الذهبى فى مختصر المدخل: طرقه كلها ضعيفة وله شاهد مرسل .اهب. وحكم ابن 09 
ا بوضعه وقد تعقبه الحافظ العراقى وتلميذه الحافظ ابن خجر وتلاهما الحافظ السنيوطى بأنه 
ظ ضعيف لا موضوع» وفى بعض رواياته ؛ إذا أتاكم كريم قوم الربن كر ابن الأثير وقال : 
الهاء فيه للمبالغة . 


0 (كتاب أسرارالسزكاة) إحياء علوم الدلين 


وقال 4 1 إذا علم أحدكم من ألخيهخيرا فل فليسخم ه فإنه يزداد رغبة فى الخير )27١9(»‏ . 

وقال ميتم : ١‏ إذا مدح المؤمن ربًا الإيمان فى قلبه » 200 . 

وقال الثورى عر عرب تسه لم يفره تلع الثانن 6 وقال أرقا اورسفي ين أسياط | 
أوليتك معروفنا كنت أنا أسر.به منك -ورأيت. ذلك نعمة من الله عز وجل على فاشكر وإلا 


فاه تشكن. ودفائق هذه المعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى قلبه فإن إعمال الجوارح 0 :اهمال 
هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشمأتة له لكثرة التعب وقلة التفع ؛ ومثل هذا العلم هو الذى يقال 


جح ا رت زد مر جام يد إد بهذ الجلم دا عياف الك وباخيله 


تموت عباده لاحت ااا 0 الجملة دما" والرد فى السر ادر المسالك 
هو الكبريت الثم الى لد درلا ين سال الله الكريم حسن اعون والتوفيق 


00/1 حديث : ( 0 0 ايبن ابي 09 إن من البيان لسحرا ' قال العراقى : 


اس اال اقول كن الا رطقي ريون أيه تقاف حى ارين و اليد 
وأبو داود فى الأدب والترمذى فى البر كلهم عن ابن عمرء ووهم فى المشارق -حيث عزاه 
ل ل ا ا ا ا 


(علقة حديث : ( إذا عله ادك :من حي في ليك ٠‏ فإنه يؤداد رغبة فى الخير ( قال العراقى : 
أؤفاة الدارقطنى. فى العلل من رواية ابن المسيب عن أبى هريرة» وقال: لا يصح عن الزهرى» 
.وروى عن ابن المسيب مرسلة ؛ . 


)7٠(‏ حخديث: ١‏ إذا مدح المؤمن ربا الإيمان فى قلبه ؛ فال العراقى روا الطبرانى من حديث أسامة 
| ابن زيد بسند ضعيف : اه . 
ظ وقال مرتضى :وكذا وا الحاكم ولفظينما :. دإذا مدح المؤمن فى وجهه ربا الإسلام فى قلبه» 
والمراد بالمؤمن الكامل الذى عرف نفسه وأمن .عليها من نحو كبر وعجب ورياء بل يكون ذلك 
. سببا لزيادته فى العمل الصبالح المؤدى لزيادة إيبانه؛ ,فأما من ليس بهذه الصفات فالمدح عليه من 
أعظم الآفات المفضية بإيمانه إلى الخلل والحرج . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الركاة) . 0 


بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 


كان إبراهيم المخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل؛ فإن فى أخذ 
الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييقًا عليهم ولأنه ربما لا يكمل فى أخذه صفة الاستحقاق كما 
وصف فى الكتاب العزيزء وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع. وقال قائلون: يأخذ الزكاة دون 
. الصدقة لأنها إعانة على واجب» ولو ترك المساكين كلهم أخخذ الزكاة لأثمواء ولأن الزكاة 
لا منة فيها وإنما هى حق واجب لله سبحانه رزقا لعباده المحتاجين» ولأنه أخذ بالحاجة والإنسان 
يعلم حاجة نفسه قطعا » وأخذ الصدقة أخذ بالدين فإن الغالب أن المتصدق يعطى من يعتقد فيه 
خيراء ولأن مرافقة المساكين أدخل فى الذل والمسكنة وأبعد من التكبر إذ قد يأخذ الإنسان: 
الصدقة فى معرض الهدية فلا تتميز عنه وهذا تنصيص على ذل الآخذ وحاجته»ء والقول الحق 
فى هذا أن هذا يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية» فإن كان فى 
شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ينبغى أن يأخذ الزكاة» فإذا علم أنه مستحق قطعا كما إذا 
حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه فى قضائه فهو مستحق قطعّاء فإذا خير هذا بين 
الزكاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك امال لو لم يأخذه هو فليأخذ 
المدقة» فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقيها ففى ذلك تكثير للخير 
رج على المساكين» وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن فى أخذ الزكاة تضييق على 
ظ المساكين فهو مخير والأمر فيهما يتفاوت» وأخذ الزكاة اشد فى كسر النفس وإذلالها فى أغلب 
' الأحوال» والله أعلم . 


كمل كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب 
أسرار الصوم » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين من أهل السماوات والأرضين» وعلى اله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين» والحمد لله وحده» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


خا #ر #و 


شا لا 


بآ| اناا 


اكور اا 
١ ٠ 9‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم ) 


وفيه ثالاثة فصو 


الفصل الثانى : فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة . 


الفصل الثالث : فى التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه . 


الفصل الأول 5 فى الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بإفساده 1 


يذه 


ل رقا د 05 
اج ا 

إٍ 2 

صم 0 


0 : 
530101 لمن بد رد 
2 ع« جبية عبر جو أ 7 


إنحياء علوم الدين للومام الغا ل 1 5 
1 بر ل 00 
فقد جمخ 7 نجيات: فأجاد وأفاو . : دات المعاملان , 
بمهلكات' 1 
١‏ فزالى الاف إل؛ 2 2 
1 وقد أوزد الإمام الغزالى حديث كانت درا لارائه بعر كاب الله أنى بي 
زوف الأسانيد . - 4 
ففظ العدا م : 3 
22 0 م دما ثم جاء السيل 
ن الزبيدى! راقى أمثلا فى سيد 
0 ا 7 -تسعف إلى القرة وؤررى 
بالرح ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضي 2 ,,. امد الحافخر ازيب بمَرَاجَئْعَة 
الحافظ العراقى والسيد “دختى الزبييدى ورأى ‏ 


2 رن كاب 1 
الجليلة المتعغددة كرتب مام ماين | دخان البموارييت وي وداه 
أعما 2 كر ا 0 إلا وجها عز وجل . 
على 3 العلماء على أن الحديث الضميق 

اتفق كموود 


